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هذا الكتاب 


يتناول هذا العرض المحاضرات التي كتبها مارتن هايدغر 
حول شعر جورج تراكل وهولدرلن إنطلاقا من الترجمة 
الا 

حول شعر جورج تراکل : 

| الكلام. 

2 الكلام في عنصر القصيدة. 

3 السبيل نحو الكلام. 

فی «التوجه نحو الكلام» لمارتن هايدغر - ترجمه عن 
الألمانية كل من جان برفريه» ولفغانغ بروكماير وفرنسوا 
فیدیيه - 

منشورات غالیمار -» (تل کل). 

حول شعر هولدرلن : 

1 هولدرلن وجوهر الشعر . 

2 کما في يوم عید . 

3 الأرض والسماء في شعر هولدرلن . 

4 _ القصيدة . 

فى «مقاربة لهولدرلن» لمارتن هايدغر- ترجمه عن 
الألمانية كل من هنري کوربان» ميشال ديغي» فرنسوا فيدييه 
وجان لوني . 

منشورات غاليمار - مكتبة «كلاسيكيات الفلسفة) . 
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الكلام 


إن الكائن البشري يتكلم . وهو يتكلم في حالة البقظة 
وفي الحلم . إن نحن کلم باستمرار عت دما لا نتشوة 
بأي كلام» وحين نكون منصرفين إلى الاستماع أو القراءة. 
ولكن ما ينبغي أن نوضحه هنا هو أن التكلم لا ينتج عن رغبة 
ی و ا عا 2 ای نعرف منذ أن بدا العلم 
يبحث في هذا المضمار أن الإنسان يتملك الكلام بالطبيعة. 
وغييوم دوهامبولتٹت (Guillaume de Humboldt)‏ لم یکن آخر 
من انكب على تمحيطاههذه المسألة. ولكي تمخاوؤلك ها أن 
ناوال «الكلام» ينبغي ر إنطلاقا مھا سق ُن ترا 
الكائن البشري . 

مهما کا ھن آمر هلا < المكانة 
الأقرب إلى الكائن البشرئى . لذلك ليس ر پیا أن يجك أضامة : 
حین يعمل تفکیره في الأشياء التي يصادفها أو تصادفه إلا أن 
يستخدم الکلام وأن یجعله ملائماً لما يبان له منها. إن التفكير 
یحاول أن يغتني بتمثل ( reprise)‏ لما يمکن أن کر 
اكلام بسكل عم . وحين نقول «عام» نعني ما ينطبق على کل 
شي ء٠‏ رر دا عطاق ايه ام الجوهر. فالفکر حسب اليقين 
الشائع »هو أن نتمثل بصورة عامة ما هو شمولي » أو على الأقل 
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تلك هي السمة الأساسيّة للتفكير. وأن نتناول الكلام بالتفكير 

إذن: إقتراح تمثل لجوهر الكلام وتحديد هذا التمتل؛ 
8 کافیاء في صلته بالتمثلات الأخحرى وفي نسبته إليها. 
ان ل هامر فو ا ی ان 
الذي اخترناه ليس «جوهر الكلام» بل «الكلام» فحسب. 

إذا كان الهدف من هذه المحاضرة أن نحدّد موضع (عاإء) 
الكلام» فهذا لا يعني أن نحمل أنفسنا إلى «موضع» وجوده 
69 امو الائ بنطلت الشروع ب «تجمیع» (ااعuاءء۲)‏ هو 
بمثابة «إستجماع lilJٽ« (recucillement)‏ یشکل قمزة (5۵111) 
ھی قھزة الأصل (1€ع0). فما نرید ا نتتعه هنا هو 
الكلام فحسب . الكلام نفسه هو: الكلام. ولا شيء سوی 
ذلك او في خارجه. فالکلام في ذاته هو الکلام ٥ا0٣هم‏ ۵ا) 
.même est la parole)‏ ولکن كيف يفضي بنا مثل هذا التكرار 
لكلمة «كلام» إا لی تقدم ما في ا الا الان الأمرء 
فیما يعنينا» > لا يتعاتق بالتقدم ا ا إذ نحن نود فقط 
ان نحاول الوصولء رة واحدة» إلى حيث نقيم فعا . لذلك 
نتوقف قلي للإجابة على السؤال التالي : : ماذا عن الكلام زفسه؟ 
وبال ا ف بتوصل الكلام لان یکول بوصفه کلاما؟ 
إجايتنا: : الكلام سكل (la parole est parlante)‏ وقد تکون 
هذه الاجابة هى ا الإجابات الممكنة إذا ما توصلنا لأن 
نکتشف فلا ماذا يعني التكلم (parler)‏ . أن نفکر في 
استقصائنا ر أن نذهب مباشرة إلى التكلم في 
الكلام لكي تاح لنا أن تكون لنا إقامة لديه» يعني في تکلمه 
هو (الكلام) ولیس في تكلمنا نحن PET‏ 
أن لا نؤسس الكکلام انطلاقا رای شيءِ آخر لا يکون هو 


الكلام ف که اا لا يد أن ف قا اشر لكام اومن 
خلاله. 

في إحدى و اف ھردر (۲٥ل۲٥۲1)‏ کتب هھامان 
(Hana (‏ یقول: «حتی لو کت أمتلك فصاحة ديمستينوس 
لن يکون في استطاعتي أفضلٍ من أن رد لثلاث مرات على 
التوالي الكلمة نفسها: العقل هو الكلام (لوغوس)» (1784) . 
فهامان يرى أن سبب العجز الذي يتخبط فيه هو أن العقل 
کلام Ti aS AS ES es‏ 
أن یعود إلى الكلام. 

أن نفكرء إذن» في استقصائنا للكلام» يعني : أن نصل إلى 
التكلُم الذي هو الكلام بحيث ينبثق كما هو ويحدث بما هو ما 
یمنح اللاقامة لوجود الكائنات الفانية. لكن ماذا يعني التكلم 
(erاarمp‏ eا)؟‏ ينطلق الفهم الشائع من افتراضات ثلاثة هي 
التالية : 

-١‏ التكلم هو التعبير. إذ ليس هناك ما هو شائع أكثر من 
تمثل الكلام بوصفه عملية تخريج )extériorisati0n(‏ . وهي 
عملية تفترض فكرة وجود «داخل» )intérieu1(‏ ينبثق او يتم 
استدراجه إلى الخارج. 

2 الكلام بوصفه نشاطا ا . إذن.ء الإإنسان هو الذي 
کل وهو يتكلم > في کل مر لخة حاص به. وبهذا المعنى 
ل پو افا نعي ان الكلام هو المتكلم . لأننا لو ادعينا 
ذلك کنا کمن قول بأن الكلام هو الذي يصنع الانسيان ائ 
هو الذي يجعله CR‏ 


3 إذّ التعبير الذي هو فعل الإنسان (أحد نشاطاته) ميل 
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ويستعرض ما هو واقعي وما هو لا واقعي . 

لكن هذه العناصر الشائعة للتعريف لم تعد كافية لتحديد 
اله ا و فلت اد ف ما ی ان ها فن ت 
الكلام إلى نشاط خاص بالإنسانء وفي المقابلء هناك من يرد 
الكلمة (ءطإء۷ )1٥‏ إلى أصل لهي كما ورد في إنجيلِ يوحنا 
حيث الكلمة كانت في الأصل مع ألله. إلا أن كل هذه 
التساؤلات حول اللغة والتي حكمت كل التفكير الإنساني منذ 
أكثر من 2500 سنة» وبرغم كل التقدّم على صعيد الأبحاث 
اللاية لم تنتبه إلى مسألة يمكن أن نعتبرها أقدم ما جبه 
الإإنسان: أي كل ما يتعلق , د «كيفية استقامة الكلام». 

قلنا في ما سبق : الكلام متكلم. فماذا عن تکلّمه؟ أين 
نستطیع آن نجده؟ ألیس حیث کان قد تم التكلّم 6ا6 ۾ ه) 
parlé)‏ , فهناك قد تم التكلم وحيث تم لا يتوقف التكلم یظل 
ان وحیٿ کان ڌ تم التكلم يجمع الكلام النحو الذي 
يتابع فيه إنتشاره وما يستمر في الإإنتشار إنطلاقا منه؛ أي 
انتشاره : وجوده. 1 أتنا غالباً ما لا نصادف ما تم تكلّمه إل 
بوصقه منقضياً e‏ في کلام . فإذا کان لا بد لناء إذن. أن 
نبحث في التكلُم» في الكلام حيث كان تم التكلُم» »> ينبغي أن 
ا ا خو مما خالصا (محضا) وهذا المتكلم (le parlé)‏ 
المحض هرو القصيدة . لكن لندع الأب سل هذا الإقتراح 
وللسأل: : أي قصيدة من شأنها أن تحتوي على المتكلم 
المحض؟ لكي نهتدي ليس هناك أي معيار أو قاعدة. هناك 
اهار إتغا انها يتم وفق ما يجعلنا أمام انتشار الكلام 
a E‏ أن نعرف كيف يتكلم الكلام 


ST 
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القصيدة التي ا هي قصيدة جور تراکل (مساء 
e‏ وإذ انها قصيدة إسمه جورج تراکل 


e‏ فالقصيدة ا ر ا 
نستبعد اسم کاتبها وشخصه . تتأف القصيدة (مساء شتائي) من 
ثلاثة مقاطع راع ولن نتوقّف هنا عند نوع الآبيات والقافية 
والتقسيم العروضي لأن مثل هذه الدراسة يسهل أن يقوم بها 
مختضون بالبناء الشعري . لكننانشير في البداية ا أن 
مضمون القصيدة سهل الفهم وفي متناول القارىء. ونستطيح 
E lS‏ 


| يصف المقطع الأول ما يحدث في الخارج. الشلج 


(#) نص القصيدة: «مساء شتائي» . 


حيین يهطل الثلج على النافذة 
وحین› طویلاء يقرع جرس المساء 
لكثرة ەمن البشر تكون المائدة جاهزة 
e‏ 


ثمة من يكون على سفر 
يصل إلى الباب عبر الدروب المظلمة 


3 e ا‎ 


e 9‏ بدعةٍ 
الألم حجر العتبةه 

هنا في الضوء الخالص» يشع 
على الطاولة» خبز ونبيذ. 


(جورج تراکل) 
نقل نص القصيدة عن الفرنسية 
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yT e 
ا‎ N شي ء ت‎ e نیت . في‎ 


2 المقطع الثاني عا ¿ التضاد والتعارض. ! 
«یخبرنا» المقطع ا مکی الذين يجلسون حول 
في منازلهې هناك آخرون يسافرون» غرباء في الدروب 
المظلمة E E E E‏ - تفضي 
أحيانا إلى باب منزل يؤويهم . لكن القصيدة لا تعبر عن هذا 
الأهتداء (إلى المنزل/الملاد) e‏ يجنب القاریء تة 
التأويل . يرد فى القصيدة ذكر شجرة: شجرة النعمات 
(الرحمات) . 1 


e‏ ا القالك ا الى ترك 
ا اليومة ضا یت ا U‏ ال 


اعا ا وال عد ت م 
تفاصيل مضمون القصيدة. ولكنْ إذ نستسلم لإغواء التحليل 
المضموني نحکم على اا نغادر التقليد الذي لا يرى 
ص الكلام إل الا .)1a représentation)‏ وبھ ذا المعنی لا 
يكوت الكلام سوئ الأداة الى يستخدمها الأسان للنعير عن 
اعتمال النفس والداخحل ورؤية العالم التي تحكمها. أما نحن 
ري ضرورة الخروح من هذا الفهم وعليه» وضرورة كسره» 
لأن الكلام» فیما يعنینا > ليس مجرد تعبير أو مجرد نشاط 
اا ا ا یک ع اک 
في كلام القصيدة. فما ينبغي البحث عنه إذنء يجب أن يکون 
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فی ا الكلام المتكلم (la parole parlée)‏ . 
يدفعنا عنوان القصيدة (مساء شتائي) تا 
مجرد وصف لمساءٍ ءِ شتائي كما هو في الواقع . لكنٌ القصيدة لا 
تتناول مساءً محدَّدا يحل في مكان ما أو في لحظة ما. فالشاعر 
لا يريد أن يكتب مجرّد وصفِ لمساءِ شتائي حدث فعلا أو لم 
یحدث » 3 يحاول ان یظهره وکأنه حادث رخاف کی ا 
الإنطباع لدینا 2 تات س خلال كتابة القصيدة شيا 
الا ی الوجود ر ی ا وبعد أن تستفيم 
القصيدة ة في شكلها تثير فينا صورة ما تم تصوره على هذه 
کک e‏ 
يتم لف کلم بمقدار ما بصو مضمونه كام | ا 
(extériorisation)‏ . ل الکلام ل 8 OB‏ ا بأن 
التكلم في حقيقته ليس هو التعبیر(5510۸٤٣م»e)‏ . وحتی في 
سعينا لفهم متکلہ (le parlé)‏ القصيدة انطلاقا من فل القول 
الشعريJي (le dire poétiquc)‏ فان الشكلم يدو داتفا وعلى 
وجه الخصرص › E‏ رافضل yيصég (prononce Ct‏ 


. énonce) 


عندما نقول ان الكلام متكلم فهذا ب ك ع 
الأخحص› أن الكلام م إدن ما کل ا لسرن 
الإإنسان» دون أن يعني E.‏ ننكر على الأنسان ملكة 
الكلام» ولا CEES‏ جمع الظطواهر اة في خانة 
«التعبير» (أو العبارة)» لذلك نسأل: ما هي الحدود الدقيقة 
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التي نستطيع من ضمنها أن نقول ا اللإنسان ن یتکلّم؟ ولکي 
نحصل على الإجابة نسأل ا ما هو التكلم parler)‏ le(؟‏ 
تخار على سيل الخال هتين اليتين من قضيدة تراكل : 
(«(حین د يهطل الثلج على النافذة 
وحين» طويلا يقرع جرس المساء» 

نلاحظ ان في البيتين تسمية لعناصر المساء الشتوي› 
اا ا ا و او ا اة 
والأحادث.- ھ والقرة امات i‏ عليها. فالتسمية 
ليست توزیع نعوت أو استخدام كلمات . أن تسمي يعني أن 
تنادي بالاسم» أن تخاطب. أن تدعو بالاسم» فالتسمية نداء 
ودعوة. والنداء يجعل مناداه أقرب إليه. لكن هذا القرب لا 
بجعل المنادى حاضراً في دائرة الحاضر وطماأنينته. النداء 
يستدعي حضور الأشياء. ويدعوها لان تحضر . وبذلك يفضي 
قرب حضور ما لم يكن في السابق إلى منادىء إلا أن معني 
النداء يکمن في انه ET‏ ا موضوع ندائه. في اى 
اتجاه؟ فى البعيده هناك حیث يقيم المنادى الذي يكون لا 
يزال في ا الخياب؛ فالنداء يدعو إلى القرب دون أن ينتزع 
مناداه من البعد. النداء ينادي في ذاته» يراوح بين الذهاب 
(إلى المنادى) والعودة منهء كأنه دعوة للقدوم» للحضورء 
ودعوة للذهاب إلى الغياب . فالأشياء التي يستدعيها النداء 
(الدعوة) في البيتين تحضر في الكلام. لكتها لا تحضر 
كالأشياء الماثلة في الخرفة. فاي اللحضورين أسمی (وآقوی)؟ 
حضور الأشياء الماتلة لأبصارنا آم حضور تلك التي تنادی؟ 
ذلك أن في النداء تفسه موضعاً ليس أقل عرضة لأن يكون هو 
نفسه منادی . إکة موضصحع قدوم الأشياء ا حضور يقيم في 
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قلب الغياب . إن النداء الذي يسمي الأشياء إنما يدعوها إلى 
مثل هذا القدوم Ex EAN,‏ تدعو الأشياء» بما هي 
أشياءء لأن تلتفت نحو البشر لكي تكون ما يعنيهم (ما ينظر 

) في القصيدة ثمُة إطار يجمع السماء والأرض والبشر 
الفانين والآلهة ؛ وهذا الإطار الذي تم خلقه بانبساط الأشياء 
ف اتجاه ذواتها هو ما نسمیه «العالم»» وأن يتح الأطار مشل 
هذه الاقامة الجامعة أمر هو بالذات ما ا ا الشيئي 
laîlÛ«ء être - chose des choses)‏ ا) . فحین تتم تسمیتها 
تمتاغي الاقتاء المضاة وتنادی 2 وجودها كأشياء. وفي 
بسطها (oyanاdép )en‏ لوجودها کأشياء تكون الأشياءُ أشياءَ 
ومن خلاله تحمل عالما لأن يكون على صورتها. 

هكذا لا يعود «العالم» مجرد كلمة تنتمي إلى تصور 
ميتافيزيقى . فهى ليست الكلمة التى تدل على الوجود المعلمن 
(الزمني) للطبيعة وللتاريخ » ل ا معنى الخلق (Mundus)‏ 
الذي يتمتله اللاهوت. كما لا تعود تشتمل على مجمل ما هو 
حاضر (بحسب المعادل اليوناني للكلمة) . فالأشياء فحوى 
العالم» والعالم حظوة الأشياء. والكلام» في المقطعين الأولين 

من القصيدة کا ان يقول للأشياء بأن تجيء إلى العالم» 
Ty‏ الأشياء. ولكن ينبغي هنا أن نشير إلى 
ھان فان DS CE‏ «العالم» ولا «الأشياء» في 
حضورين منفصلين يضاف واحدهما إلى الأخر» ا ضر 
واحدهما عبر الأخر ومن خلاله ET‏ هذا يخلقان 
«(milieu) E‏ پکونان فيه في اتحاد» وفي وسط 
الحضورين ھ هو الرقة المكثفة لما هو حمیم» أي «المابين» 
ene - deu×(‏ "ا) . فالحميمية حیث يقيم اللحضوران للعالم 
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الا واج داعو اج اا وم ا لم ضهان 
من شأنه أن يضيع فيه کل شيء» بل هو وحدة (حيث يمكن 
للحميم أن يكون) وحيث بين «العالم» و «الشيء» التمايز 
SE E‏ 
A TTS ES‏ 
(1(5)/ قول اقترانهما. إذن تظهر حميمية اتحاد العالم والشيء 
في م ال اون في الاخحتلاف (Dif - férence)‏ . 
والإخحتلاف هنا يحمل معنى اف بما هو كذلك 
«واحد» و «فريد»». إذ به يبقى الوسط الذي نحوه ومن 
خلالهء يكون العالم والشيء في حالة واحدة. فالإحتلاف 
يل الال على اال انساطة بوصفة اله وتحيل 
لأاع ان ا ا 
يحملهما واحدهما إلى حضور الآخرء لم يعد الاختلاف إذن 
تمييزا بين موضوعات مختلفة كما نقومها في تصوراتناء ولم 
يعد مجرد علاقة عينية بين عالم وشيء كما في التصورء ولم 
يعد ناتجا من وحدة العالم والشيء بما هو الصلة بينهما. فهو 
(الاختلاف rence‏ - )» فیما يعني العالم والشيء» يجعل 
اشا أن نزن هى تسا اذ اانه لمن الخ اتر ولي 
اال فود اعا ول ان ادد اى ا 
الشيء والعالم ماهو منادى بالفعل» وهذا المنادى هو 
الاختلاف. 

في المقطع الأول من قصيدة تراكل هناك دعوة للأشياء أن 
تجيء. تلك الأشياءء بما هي قابلة للانبساط والتفتح كأشياءء 
تحمل عالما إلى مستوى صورتها. وفي المقطع الثاني دعوة 
للعالم أن يجيء. العالم الذي بما هو ابنساط وتفتح كعالم 


16 


حظوة E‏ المقطع التالث فدعوة للوسط «(Miieu)‏ 
بما هو كذلك للعالم والأشياءء أن يجي ء ؛ انه يحمل وحدتهما 
الرقيقة ويسمو بها إلى الذروة. إذ يبدأ المقطع الثالث بنداء 
ممیز: 
ا الا ا ا 

إلى أين؟ ليس في هذا البيت أي إشارة إلى المكان الذي 
بدعى إليه المسافر. لكّه يدعو المسافر الداخلل إلى الدعة 
(السلام). إنها الدعة التي تحكم الباب. ثم يتردد الدعاء 
الذي يجلب الحسرة إلى الروح: 


«الألم حخر العتبة» 
سكو هذا الست و کا ب متفر 3 في ساق ما تقوله 
القصيدة. إنه يسمي «الألم»» آی ألم ؟ البيت يقول فقط : 
الألم . من آيڻ» ولأي اعتبار استدعاء الال؟ حجر العتبة» . 
والكلمة التي ا لأ ب ا . »» الكلمة الوحيدة 


في القصيدة كلها التي الماضي ; .إل 


EE‏ ا يحتصضصسن وحسوده م 5 سسی له إن 
كانه وفی ھا الاحتضان (الأستجمساع تعسو السذات) 
الذي هو التحجر» تبسط العتبة وجودها في البداية . العتبة هي 
الركن الجذرئ ادى يدد الباب كله ويضبون الوشط حيث 
يتداحل الخارج والداخحل . العتة تحمل المأبين› وهو عزلتها 
يلتق ۽ ما في المابين ر ويدخحل . ولکي تحتمسل ا 
قدرة الاحتمال بمعنى الصلابة. الألم هو الذي حجر 
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العتبة» ولکن الآلى إذاً آلا كالحجر› > لم يتصاٌب في 
n‏ الألم هو ألم في العتبة ا 
کالم E N,‏ 
الي أشلاء مبعثرة . والألم يفصل ما هو م مجتيع بالطبع» یمیز»› 
aE aC e‏ 
اتحاهه . ویجمع کل شيء فيه . والتمزق بما هو تمييز جامع» 
هو هذه القذفة التي بوصفها السمة الأولى لتفتح الحيّزء تعتمل 
وتجمع ما يظل على طرفي مسافة في الانفصال - (Dis‏ 
jonction)‏ . الألم إِذن هو ما يصل في التمرق الاي تة 


ویچمى» إنه لحمة الت ىة ا العتسة؛ الألم» إذن» هسو 
|iخzتںفJ (Dif - férence)‏ . 


«هنا في الضوء الخالص» يشع 
على الطاولة» خبز ونبيذ» 

ا يشع الضوء الخالص؟ على العتبة حيث إقامة ام 
إذن ق الاختلاف هو الذي يجعل الضوء الخالص مشعاء 
وهو الذي يطلق لانساطه کعالم ويجعله» بالفعل 
(متعالما) (mondant)‏ أي اا حظوة الأشياء . 


يستدعي المقطع التالث العالم والأشياء إلى وسط 
خميهما ولحمة انتاهما هى الألم (العبة: إن وده 
المقطع الثالث يجمىع إيعاز («i0اء«ەزم)‏ الأشياء وإيعاز 
العالم؛ والإيعازء بالمعنى الفعلي للكلمة هو النداء المبتكر 
يدعو a‏ ا حميمية ٠‏ کک إنه 
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القصيدة» ا تلم الكلام. فالکلام يتكلم ؛ إنه يتكلم بدعوته 
إلى القدوم إلى ما يشكل لحمة: عالم الأشياء وأشياء العالم - 
أي بدعوته إلى القدوم إلى «ما بين» الاختلاف. وعلى هذا 
النحو بُوكل إيعاز الكلام إلى الاخحتلاف بما يستدعيه ويتلازم 
وإِيّاه» أي إلى الاختلاف حيث يستجمع أي إيعاز. فالاختلاف 
هو الذي يدع انبساط الأشياء كأشياء» يركن إلى انبساط العالم 
کعالم . . فهو يدع الشيء E‏ دعة الإاطار» ولا نحسب أن 
کل اال که س عار ایب ف رة عل 
ند ها نوله فاا أن يجعل عالماً يدوم . 

أن تضع شيا في قلب الدعة فهذا يع ا ا 
روعه . والاختلاف یمنح الشيء» كشي ء» ا والسكينة ی 
رده ال وبذلك يكون الهدوء الذي به الاختلاف 
دوا أن يجعل الأشياء تستریح )۲۴P01(‏ في حظوة 
العالم وأن يجعل العالم يكتفي بالشيء کون 
الاخحتلاف: سكينة (ع|ااناء ءال)» دعة حيث يسود الصمت . 
إذن» ما هي السكينة؟ السكينة لا تعني غیابت أي صوت» وال 
لكانت فقط «حالة سكون»؛ وحالة السكون لست یوی مقلب 
الدعة» فالساكن (القار يقيم هو أشنا ش الدعة . والحال اَن 
وجود الدعة في آنها هدا 5 مهدئة ال ان 
تكون الأكثر حركة من أي حركة. إا أن العالم والشيء» في 
قلب دعتهماء لا ينجوان من الاخحتلاف بل ينقذانه بالدعة 
التي هي سبيله لأن يكون الدعة والصمت. والاختلاف هو 
«(نداء التجمع» وهذا هو القرع (sonner)‏ . إذن» هو استجماع 
الإيعاز لذاته لکي یستدعی انطلاقاً منه کل إيعاز. 


الكلام ل سوصفه استجماء 5 للذدات -حيث يقرع 
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ا ولا نستطیح أن نقول ا هذا الاستحم اع للات 

کون سنا را فالکاثن البشري متکلم . آي u‏ 

إلى تحقيق ذاته انطلاقا مر و الكلام. فما هسو 

متحقق . ای الكائن البشري» اا هو یول في جوهره» 

بالکلام . ذلك أن تكلم البشرء e‏ الفسانينء لا يقوم 
بذاته» بل يقوم ا انتمائه إلی تک م الكلام. 


2 
N EE EA EN 
ووا‎ DE و‎ 


شی الااصغاء اص | خیش يکو ن اء ا أيعار 
الك فالا e‏ ا eh‏ إل دمقد ار ما يتطابق م 0 e‏ 


ا 


والكلام کک وکل هنال يث کان تم م الك 


e 
1 
ا‎ 


ت القصيدة . 
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Small eis شي‎ o | EEE EO CEE PEER 


الموضعة (situer)‏ تعني قبل آیٰ شيء: تعيين الموضصحع 
(٤ء)؛‏ وتعني بالتالي : الإنتباه (الموجه) إلى الموضع. هاتان 
الخطوتان. تعيين الموضصح والإنتباه إليهء هما خطوتان 
تحضیریتان» تهیْئان للحال (۸٥11١١)اه)‏ . ولکن ینبغي أل 
نكتفي هنا بعرض E I‏ 


اسحا لتوجه )tchemin emen)‏ حقیقي یفض, ی ا سوال : 
ودا السؤال يسال في اتجاه الأصقاع EY‏ التي ينتمي 
إليها الموضع . 


و 
إل للاستعانة به في موضصع قوله الشعري (1ء01). 
ET‏ إذدن» يفكر في الموضح . e site) e‏ يعني 
في الأصل» رأس الحربة. ر e‏ النقطة التي يتجمع فيها 
کل شيء. E e‏ إليه IEE‏ اا إل 
الأقصى . وما يستجمع على هذا النحو يخترق ويتخلل كل 
شي ء» ر د الموضم؛ بوصفه حيز استجماع » إلى ذاته» 
E‏ ویحافظ على كل ما يجمعه إليه ولیس ا وا 
مغلقة» بل لأنه يحيي کل ما يستحمعه بالشفافية والرجع 
و 
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ينبغى الآن أن نموضع المكان الذي يرد القول الشعري 
ال قولف أي ال وضع هلا القول الشعري . ان الشاعر 
الكبير ليس كذلك إل انطلاقا من إملائه (٥6اءال)‏ لقول شعري 
فرید. وتقاس عظمته بمقدار تفانيه في إظهار هذه الفرادة 
بحيث يتوصل لأن يضمنها قولهء کشاعر» في شكله الخالص . 
إن القول الشعري الخاص بالشاعر لا ينبث عبر الكلام . ولکي 
نكون على يقين من ذلك يكفي أن نتن أن يا من النصوص 
الشعرية. سواء تمت مقاربتها على حدة آو في مجموعهاء 
يمن أن يقول كل شيء. وبرغم ذلك فان کل نص شعري 
يتكلم انطلاقا من هذا القول الشعري الفريد ولا يقول. فی کل 
مرة» سوى هذا القول. إن الموجة (ءل١٥0)‏ تنبثق من موصخ 
القصيدة نفسه وبذلك تحيي » لإقامة ما القزل بوصفه قولا 
ا لك ان الموضح في القصيدة. بما هو مصدر الموجة 
ا يحتضن الحقيقة السرية لما لا يظهر في ا 
في التصور الميتافيزيقي الذي بىينه له علم الجمال. إل مجرد 
إيقاع . و القول الشعري للفرادة لا يخرج عما هو غير قابل 
للبث فنحن لا نستطيع أن نعين موضعه إلا عبر محاولتناء 
ا التي يت تناولها بمفردهاء لأن 
نستکشف موضعها. ولكن يتبين لنا أن كل نص على حدة في 
حاجة لأن يتم إيضاحه. وهكذا إنری أن الأيضاح الل 
يفترض › ا وجود ل ا ا حال القول الشعري 
في حاجة. بالمقابل» لاستقراء أولي يتم عبر إيضاح اولي 
للتصوص المختلفة . وفي هذه اللعبة التي تقوم على التبادل 
(التراوح) بين الإيضاح والحال يكمن كل حوار بين الفكر 
والقول الشعري لأي شاعر. 
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إن الحوار الصادق والفعلي مع القول الشعري لشاعر ما لا 
یمکن إل أن ينتمي إلى الشعر. انه الحوار الشعري الذي يتم 
بين شعراء وفيما بينهم . ولکن يبقی ا وو في 
بعض الأحيانء أن يقوم حوار بين الفكر والشعرء ذلك لان 
الك وال ما 9 رانم لك اللداة والر اة 
وإن كانت مختلفةء بالكلام . يهدف الحوار بين الفكر والشعر 
إلى استثارة وجود الكلام» لكي يتعلّم الفانون من جديد كيف 
يهتدون إلى الإقامة في الكلام . إن الحوار طويل بين الفكر 
والشعر. ولكن فيما يتعلق بالقول الشعري لدى جورج تراكل 
ينبغي أن نشير إلى محذور خاص . فالحوار مع الشعرء إذا كان 
حواراً ينطلق من الفكر» ا پمکن أن بخدم القصيد: إلا سل فة 
غير مباشرة . لذلك فإن المهالك التي تتهدّد صحة مثل هذا 
الحوار تكمن» على سبي المثال» في أن يتم قطع قول 
القصيدة بدل أن يترك لها سحر الإنطلاق الهادىء من الذوق 
اا 


_ إن حال القول الشعري هو حوار الفكر مع الشعرء 

يمثل الرؤية التي قد يمتلكها الشاعر للعالم . وبصورة خاصة لا 
يستطیع حال القصيدة أن يستبدل سماع النصوص الشعرية ولا 
آن کون دللا لها أو إليها. ففي أفضل الأحوال يمكن للحال 
الى بحي الفكر أن يرتفع بالإصغاء إلى مستوى السؤال 
وجدارته وان يجعله» في أقضى الخمكن اكش استغراقاً ف 
التأمل . 

رقف قل عند هذا المستوى لنحاول أن نرسم حدود 
موضع القول الشعري غير المبشوث (u6عاں۷ال«1)‏ . ولكي يتم 
لنا ذلك ينبغي أن ننطلق من النصوص المبشوثة (uésعا۷u!ف)‏ . 


23 


ولكن أي النصوص نختار؟ لا بد هنا أن نوضح بأد كل 
نصوص تراکل و ) قوله الشعري ولیس أمامنا إلا أن نختار 
متهاء آن ننتقي E TT‏ 
العبارات أحيانا. 


(1) 


«الروح» في الحقيقة» شيءَ غريب في الأرض› 


و ی ا ا ا ا 
افد امه ا و ا ا0 الت ر ا ار 
والعنصر الترابى بمعنى العنصر الفاسد الذي إلى زوال. مُا 
الي ن را ر ا و ا 
فالتفس. منذ أفلاطون» تنتمي إلى حيّز المفارق للمحسوس 
وإذا حدث أن ظهرت في المحسوس فإنّما تكون ضالّة. ی 
في الأرض في غير عنصرها. إنها لا تنتمي إلى الأرض. ! 
فهي (شيء غريب» فيها. ونعلم ا ن في مشل 3 
التضون الجسد سجن النفس اک اسو ا د 
SS EE‏ إلا في أن تغادر اتس مضمار 
المحسوس الذي ر یعتبره أفلاطون» ما هو غير - موجود - فعلا 
véritablement - éti ant)‏ ۴ ٤!ا)‏ والذي يطول إليه الفسد. 

ولکّنا اظ إن في البيت المذكور لا ذكر لموطن مفارق 
ترابي (للمحسوس) تقطنه النفس الخالدة. لنقرأً تراكل بانتباه. 
النفس «شيء ریا تت کن م اراز ردد ش 
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شه ناسالت مختلفة . وهي گلا تفید معنی «التوحدي» أي 
«الغرابة» و «الغرية». لکن ما معنی «غریب»؟ عادة نفهم هذه 


e‏ م 1 خد اة ا يقل 


نحد ن کل (remd)‏ تعني : ا a‏ المكان الآخن إلى 
الأمام» ق إذن يفيد هذا المعنى أن 
الخريب (ما هو غريب) يرتحل» پر ا لال 
الإتجاء. إن قبلة الغريب هي في اتجاه الموضع› حيٿ من 
شأنه أن جد اا للإاقامة بوصقه الإنسان الذي يطوف . 
الغريب يتبع النداء الذي يتكشف له ويجعله سائراً ذ 
إلى امتلاك وجوده. «شيئاً غريباً في 
الأرض: أي حیٹ لم د يفض ارتحالها بعد والمكان الذي 
ينبغي أن يفضي إليه هو الأرض . ا تک ال غر 
الأرض > على الضدَ مما يمكن أن يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى : 
تبحٿ عن الأرض ولا تسعى لأآن هري منها. إن هدف النفس 
هو الارتحال ا عن الأرض لکي يتم م لها الاستقرار والاقامة 
الشعريان فيهاء ولکي یتسنی لها أن تحافظ على الأرض 
بوصفها الأرض الأمر الذي يملا وجود النفس بالذات. نرى 
E NEE‏ 
اعا کی ف ا ر ا ا ق 
سائرة على الطريق وتتبع» في ترحالهاء إغواءات طبيعتها. 
ولكن إلى أين يسير هذا «الشيء الغريب»؟ نجد الإجابة على 
هذا السؤال في المقطع التنالت من قصيدة تراكکل e‏ 
سیباستیان» . ففي هذه القصيدة نرى ُن النفس مدعوة إلى 
الأفول (١1اءdé)‏ . إل أن معنى الأفول هنا لا يستدعي » كما في 
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الظاهرء مغادرة الأرض الأفول هناء ليس كارثة ولا زوالا في 
الانحلال أو السقوط . ف 


«. . . يغرق فى الراحة والصمت» 


ی راحة؟ في راحة ما هو ميت. ولكن أي موت واي 
صمت؟ قبل ورود هذه الأيات هتاك ذكر للشمس 
و «المغيب» (الأصيل) . ولكنْ المغيب لا يعني بالضرورة أفول 
النهار لان الصباح له أصيله 2 وشفقه. ومعه يزع النهار. 
إباا صل اقا شروق. وكذلك نجد في الأبيات 
المذكورة صفة «روحاني » وهي التي تضفي الزرقة على الأصيل . 
إذن» «الروحاني» هو الذي يسم اا وهي صفة 
تحتل مكانة كبيرة في شعر تراكل الذي تتردد فيه كلمة وحفية 
)Leise discret)‏ . والخفىة هنا تعنی : بدون صوت أو د 
وخسب الألماية القديمة شطع اا ف 
الإنزلاق. فالخفي هو ما ينزلق ؛ وهكذا تنزلق الشمس في 
الذي هو مساء (اليوم) وينزلق الصيف (كما في قصيدة 
آخرى لتراكل) في الخريف الذي هو مساء (السنة) . إل e‏ 
ا یحفظ ذکری ما یمیل إلى الأفول . کک تعني : 
التامُل في المنسي . والأصيل أزرق أو «روحاني» (والبَهُم 
دل الو انه نه ليل . وما يجتمع في هذه الزرقة: عمق 
الفشدشن إذ من الشفق (الأصيلي) يبزغ المقدّس ويختفي . إذ 

هو المضيء (clair)‏ والمعتم . وفي المضيء (۲) معنی 
الرنین (٤۵۸۲٣۸٥rنھاء)‏ . إذ يصدح الشقى في التباس عتمته 

وإضاءته بالرنين . كذلك خطى الغريب التي ES‏ 
مشعَّاً (مُرجُعاً) في عتمة الليل. بهذا المعنى ليس الشفق 
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الأصيلي e‏ ال غ و 
في تأمل الحيواني (البهم) للشفق سوى علاقة ما هو فالٍ 


(... وحه بهم 
مأخوذ بالشفق › أمام الشفق المقدّس بقف ذاه 

«فالوجه البهم» حين يقف ذاه ا يؤخحذ بما يراه. 

و «یری» تعني : الدخحول في ا (Tacite)‏ . 
«طاعٍ في الحجر PE‏ 

الحجر هو كثافة الألم . والصخرة تستجتمع› e‏ 
الحجري» الدعة التي بها يمنح ج الألم سكينة الجوهري . 
ويصمت الألم بإزاء الشفق . وة رة هة 
ذلك أن الق ف هي ما يجمع إليه بحنان . إذن البهم 
(الإنسان) لم يصل بعد إلى حالة ثابتة. حالة إنسان الذهن 
والعقل . وهو« حسب نیتشه » لم يصبح بعد «في وضع ثابت» . 
وقد بكوكل الجهد الذي بذلته الميتافيزيقا الحرة لان نة 
إلى مثل هذه الحالة قد ذهب عبفاً . فالحيوان («الوجه 
البهم . . .) الموقوف في وجوده الخاص (كماهي) هو 
إنسان الآن . وقصيدة تراكل تشير إلى هذا اللإنسان الذي يصل 
لى انه عر شرل جن الال إلى فر إل وي ور 
الهف دين 

تلازم في شعر تراكل بين صور النور» نور الشفق› 
الإنسانء الوجه البهمء «الأصيل الروحاني« والغريب. 
وهناك المسافرون الذين يتبعون الغريب والذين يجدون أنفسهم 
مفصولين عن «الأحبة». اة الذين سرعان ما يصبحون في 
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أعينهم مجرد آخرين» «الآحرين». «الآخرون» هنا تعني ملّة 

: من البشر إلى انحلال ب «التنازع» ادى هو الجرح الأعمق 
2 في e‏ البشري . والذين ينجون من هذا «التنازع» 
لان فقي إل امول اس الان رن ال ر 0 ا 
ا ا المزدوجة (المضاعفة) في الأرض («شيء 
غریب في الأرض») . إلا أن ¿ الاأرتحال الغامض في خحطی 
الريب يفضي إلى شفق ليله والس المسرتجلة تبج 
الفا شهقية) إل أن هذه النفس ترتحل إلى انفصام؟ في اَی 
اتجاه؟ إلى حيث يذهب «الغريب» الذي يشير إليه الشاعر 
اانا بوصفه «الأخر». فالغريب N‏ بإزاء N‏ 
آي بالنسبة إلى النوع أو الجنس الذي إلى إنحلال. 
المدعو (المنادى) إلى خارج جماعة الآأخحرين. ار 
ينفغصل عنهم . الخغريب. إذن» هو المفرد (éلكء‏ - كا0)ء 

ی کے م 

المفرد وحوله» من كل صوب. يتفتح «سحر» القول الشعري 
بكامله . لذلك سنطلق على موضع قوله الشعري اسم «الافراد» 
„(le Dis - cès, Die Abgeschiedenheit)‏ 


(2) 


E‏ وال آي مضمار تننمي سبله؟ تنتمي سبله 
إلى د شفق الليل . اوران وجل قط ا و هي 
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العذوبة. وفى أبيات أخرى يجعلناتراكل نطلق على 
«المفردين» ا «الموتى». ولكن في آي موت دحل الغريب؟ 
الميت «يحيا» في ضريحه . الميت هو المصاب بلوثة ليست 
هي الغ بل «العقل» ولكن بطريقة أخرى . إنها نوع آخر من 
حسن الدربة والدراية . «المفرد» هو «الضال» (المصاب بلوثةء 
غير العاقل) لأنه في طريقه إلى المكان الآخر. لذلك فان 
اللوثة التي تشوبه لیست سوی ‹ ال O a‏ 
صفاء . إذن الميت هو الغريب في قصائد تراكل» وتراكل نفسه 
غریب ووجه الشبه بينهما (الغريب وتراکل) تك أ وجودهما 
و ا و لذلك لا نستطيح أن نقول إن المفرد 
(dis - CédC)‏ ھ_ وال «{(décédé)‏ لان الأول سنت ر2 
شفق الليل الروحاني . وبياضص أجفانه المطبقة بعد برقة 
اک إزدواج ی گی «المفرد» يحيا في سكينة الليل» 
فأين بقع هذا الحيز الذي يخيم عليه مشل هذا ا 
موصح «الافراد» . ولا يمكن | E‏ هذا الموضصع إلا في حالة 
واحدة» هي حالة الوفاةء ذلك أن «المفرد» ا الذي 
«يحيا» في ضصریحه. ووا ج هدا الموضصع ات بحضفظ أولوية 
العلمولة وصفاء السريرة الذي تعنيه : زرقة الليل ومسير الغريب 
وحفق جضاح النفس الليلى» وكذلك الأصيل الذي ينفتح ا 
على الأفول. ان موضع «الإفر اد» روحاني ولکن ما هي طبيعة 
هذه النسبة؛ «الروح»؟ الروح» حسب تراکل» هي ما 
e‏ » ولهذا السب ريما هى «نفث». والإشتعال هو 
تراق و . والمشتعل هو ال .د الذي يضيء 3 
لاا AE‏ اشا الطاقة التي ل تني تلتهم کل شي ء 


حتی ضیح رماداً. ولخ ما سی یی ن کرت عت فل 
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لکي نوضح کیف یفهم تراکل «الروح». فهو يردها إلى المعنى 
الأصلي 2 للكلمة الألمانية (0ء1٤6)‏ التي هي في الأصل 
(Gheis)‏ : أي ماهو مرفوع» محمول على الإرتقاء محارج 
ذاته . فالروح تہسط وجودها وفق القدرة على الرقة والقدرة على 
التدمير. إِذن الجر ا ور ی: ون الريح التي تمنح النغسن 
عظمتها ال > هي التي تحيي› لأن النفسء »> عبر هله 
e‏ هي اي کک الحياة e‏ إن ما ت 
ا yT E‏ 
ستل الألم جرا عة يرل تراكل بها : 
«وهاء يمسك حجر قدیم :) 
والنقطتان في آخر الست إشارة وأاضحة ا أن الححر 


TT e ر‎ 


«أضدفْكم القول! سأكون دائماً برفقتكم» 
E E E E‏ 
اود حضور. الألم مصدر الشعر الذي يقوله 
تراکل . و الانشاد لین التراجيديا والملحمة لأن 
کک لا يکون 0 إل إذا كان شعلة الروح ح» کماتعبر آخر 
تراکل (Grodek)‏ . ففى هذه ا ىدو أن «الاافراد» 
ينبسط بوصفه 0 محضة وبذلك یکتمل معنی «الافراد» 8 
ليس حالة من مات وهو في رپجانت شبابه (کما في القصائد) 

فلن ا غامضا وغیر محدّد حیث يقم المت فالاافراد 
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بظهر» في شكل توهجه» على أنه الروح نفسهاء وبذلك یکون 
ناظم کل شيء . 

الآن ينبغي أن نسأل لماذا نعتبر أن الإفراد هو موضع 
القول الشعري ؛ ذلك الموضع الذي توصله قصائد تراكل إلى 
الكلام؟ ا موضع الكلام الشعري لأن النخم الصادح لخطوات 
الضوءء خحطوات الغخريب. تثير الرحلة الخامضة (المعتمة) 
لأرلئك الذين يتبعونه في انتباههم للنشيك.. 2 المظلمة 
(مظلمة لأنها تتواصل في اقتفاء الأثر)» تمنح النفوس کل 
الوضوح الذي في الشفق. وهكذا لم يعد جوهر النقس 
(النفس التي اأصبحت ی شوئ اليه للواحد في شفق الليل 
حيث يلوذ عمق الصباح الأكثر صفاءً : 

«لم تعد النفس سوى هنيهة شفق» 

وبهذا تكتمل طبيعة «الإفراد» . فهو ليس الموضع المكتمل 
للقصيدة إلا ن یکول في الوقت نفسه» وبالاضافة إلى کونه 
احتضان الطفولة الأكثر صفاءَ سريرة» ا 
یکون إذن تهيئة التوجه إليه لأولئك الذين يتبعون الميت ف 
ف الأفول. يتبعونه بمعنى المثول اا في الإصغاء إليه حيث 
ینتجون ما یحدثه سيره من صدّی في نبرة الكلام المبشوث»› 
ويصبحون بذلك «المفردين» (ésلعء‏ - كال sعا)»‏ ويصبح 
نشیدهم هو القول الشعري . ولكن كيف؟ ماذا يعني أن يكون 
ال 

أن تکون شاعراً ı (être - poète, a‏ کان تردد 
قول (€ di‏ - €ا) ما يحدثە حس ن الافراد من رجع . a‏ القول 
(إستعادته) قبل أن يكون قول بمعنى الإخبار هو في القسط 
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الأكبر من زمنهء ف (Our)‏ . فالافراد يث شت e‏ في 
البداية في حميمية ار الذي يصدر عنه د لي يتم لهذا 
الأخحير أن يدرج دة ا )tran5 - sona ncC(‏ في الققول 
الذي يمكث فيه بوصفه رجعا (résonance)‏ . وهکذا يصبح 
كلام مثل هذا القول كلاماً مكرراء مردداًء أي يصبح شعراً. 
إن اکل المبثوث يحفظ القول الشعري بوصفه القول غير 
المبثوث وا وهكذا يصل القول المستعاد والمستدعى 
إلى السماع ويصل إلى درجة أعلى من الإنتباه بإزاء غير 
المطروق ( (Intentéc)‏ ` أ اموا حیث سير الغريب E‏ 
يتجه من عتمة الطفولة إلى ضصوء الصباح الآكثر صفاءً. 

لا يصبح الحالم شاعرا إلا إذا اقتقى أثر هذا «المصات 
بلوثة». الميت الذي يستعيده صباخحة إليه» والذي يستدعى »› 
من موضصع إفراده حيث يقيم » بقوة الرجع الذي ا 
شقيقا له يتفي أثره. هكذا ينظر وجه «الصديق« « في وجه 
الخربب وال ل هل اللحظة يثير قول من لم بعد سوى 
NER Oa E‏ 
المتوهج والمنىتق من الموضع الخاص للقول ا 
عراكة الموجة التي ترت بالقول إلى الكلام وحيث يتم بث 
ما. 

إذل ماهو النوع الذي ينتمي اله الكلام الخاص دشعر 
تراکل؟ ا الكلام بما هو استحابة لهذا «الوجود ‏ الساشسر . 
دوما على - الطريق» والذي به يسير الغريب قا . فالسبيل 
الذي اختاره يبعده عن «العرق المنحل». بل ٠‏ به إلى 
الأصيل الذي يأفل في الصبح المقبل للعرق الذي لم يُخلق 
بعد. إن كلام القول الشعري الى موضعه في الافراد 
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يستجيب لتكون الإنسان. الإنسان بوصفه العرق الذي لم 
يُخلق بعد والذي يحتل مكانه في قلب التهيؤ للتوجه إلى 
حيث تنبثق دعة أكبر تكون خاصته . 


(3) 


يرد آخر إيحاء بموضصح القول الشعري في المقطع ما ن 
الأخحير من قصيدة «نفمس خحريفية». فهذا المقطع يسمي 
المسافرين الذينء عبر الليل الروحاني» يتبعون سبل الغريب 
لكي «يهتدوا إلى إقامة في شفقه الذي له فس؛ . إن لغتنا 

تسمي الحيز المشرع» الذي يعد بالاقامة ويمنعهاء E‏ 
وعبور بلاد الغريب يفضي إلى الغروب عبر الأصيل الروحاني 
للمساء. هذا ما يقول ا المقطع : 

«المساء ا معن وصورة») 

والبلاد التي يأفل فيها الميت الفتيّ هي بلاد مل هذا 
المغيب. فالأصقاع التي من شأنها أن تحتضن الموضع الذي 
يجمع إليه كل القول الشعري في قصائد تراكل؛ هي جوهرية 
الضرورة للااإفراد. وتراكل يسميها يسميها «الخرب( (occident,‏ 
Abend - land)‏ . ومثل هذا الغرب هو الأكثر فا ل الأقرب 
إلى الفجرء ولذلك يبدو أكثر رجاءً من الغرب الأفلاطوني 
والمسيحي › وتالياء من «غرب» الاإيديولوجيا اوو 
أن الاإفراد يقوم على هذا التهيؤ للإرتحال إلى عصر مقبل على 
التفتح لا إلى هاوية السقوط التي لا قعر لها. 
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oS 
دوامه بما هو مقيم على انتظاره قاطنيه بوصفه بلاد الأفول في‎ 
الليل الروحاني لف ان نالاد الغروب هي عبور للتفتح‎ 
أل للاح اللىي را لا ر‎ 
o عبارة» هى الوحيدة التي ترد بأحرف‎ 
العبارة هنا لا تعني «التمييز» »> بل‎ e «عرق واحد»‎ ٠ 

تشير الي «العرق البشري» » بما هو خارج التاريخ . لقد قيل عن 
تراكل إنهء ی قناعاته العميقة» «(عریب عن التاريخ». ولکن 
ماذا تعني كلمة رارح اذا کان التاريح و الماضي 
الذي انقضى › فإن تراکل غريب عن هذا المفهوم» لأن كلامه 
Eg a E E‏ 
رسالة (frappe) n‏ ) التي ا النوع البشري في وجوده 
الدع ارال وا و ا ل 


السبيل نحو الكلام 


لنستمع ا ذي بدء إلى عبارة کتبها نوقالیس (؟اة۸0۷) 
ا في نص يحمل 2 E‏ کک و 
اكلام : : فالكللام لا إل نفسه . 


تقول عبارة نوفاليس : «إذا توخينا الدقة في ما يميز الكلام 
eT‏ أي بما هو کلام لا بُعنى إلا بذاته» لوجدنا أنه 

مر لا يعرفه أحد» . ومنذ البداية نشير إلى أننا فى تقصيناء فيما 
لهذه المسألة لا نجد ما يُعيننا على البرهان على ما 
يذهب إليه بصورة علمية ‏ لكننا نكتفي بأن نسلك «الدرب في 
اتجاه الكلام» وكأ الكلام موجود E‏ 
اء ينغي لتا آن نلك ريا في انجاهه. ولکن هل نحن في 
حاجة» حقأًء إلى «سبيل» يهدي توجهنا نحو الكلام؟ نعرف 
وفق ما وَصَلّنا من مذاهب قديمة في الكلام» أا تن 
الكائنات القادرة على التكلي: آي أننا الكائنات التي تمتلك 
الكلام . وهذه القدرة ليست فقط إحدى قدرات الكائن البشري 
العديدة الآأخحرى» بل هي القدرة التې تحدد الكائن البشري 
بوصفه كذلك . فهو RS‏ ب e‏ عطیع دائمأًء 


وی مو اسحهه ا ا ا + 9 ف 4 dA n‏ عدد مر 
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يعبر عنها في معظم الأحيان» أن يتكلم عن طريق استخدامه 
لعبارة «آنه کائن» و الكلام يسمح e‏ هذا فالکائثن 
البشري يقيم في الكلام. إذن. قبل آي شيء آخر» نحن 
موجودون في الكلام ولدى الكلام» وبذلك يكون «الدرب في 
اتجاهه» بلا فائدة. حتى أن هذا الدرب و ف ما دمنا 
ا ا کے ا کک 
ST‏ 
بالعبارة التالية : ان نحمل إلى الكلام الكلام و کلاما». 
ونلاحظ أن هذه الكلمة (الكلام) تقول ف کل مرق شيعا 
ا ومع ذلك فهي تقول الشيء نفسهء لأننا في استخدامنا 
هة المغادلة ك کرر» لتلاث مرات» استخدام الكلمة نفسها. 
بديهي أن ترذنا هذه المعادلة وَل إلى تشابك في العلاقات 
التي نشعر» N‏ اال طا د اها فأن تکون 
لدينا النيّة على السير في اتجاه الكلام أمر يفترضه «تكلم» ما 
من شأنه اَن اعا فن تصور الكلام کی ر م 
التوصل إل تصوره ککلام » وبهدف ا بعد تصوره. 
وهذا ما و لنا أن الكلام هو الذي بورطنا في التكلم. 
ل هذا التشابك العلائقيِ الذي تشير إليه معادلة «الدرب» 
E E E‏ والذي تندرج في صلبه ليس 
فقط ‏ هذه المحاضرات» بل كل أنساق الدراسات اللسانية 
ونظريات وفلسفات اللغة» وكل محاولة أخرى للتفكير أو للتأمُل 
إنطلاقا من الكلام . فالتشابك يوثق الصلة انين الروبة 
SS‏ لكا نل فى الوقت 
نفس أن التشابك الذي ا و «دربنا» هو بالذات ما 
یشکل لب الصلة بالكلام . إذن يتوجُب علينا أن نحصر انتباهنا 
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ME 
المحكمة المتتالية» وبحيث نستطيیع أن ر ا وترافق‎ 
العلاقات التي تسميها المعادلة . وهذا يعني ار اغ‎ 
القيام به هو أن نختبر» داخل تشابك الكلام» الرابط الذي‎ 
يحل عقد تشابکه. فالمحاضرة التي تنكب على تمحيص‎ 
الكلام بوصفه «إخبارأ»» وتجد نفسهاء في الأثناءء مجبرة على‎ 
عقل «اللاخبار» (10۲۳03100) بوصمه کلام ا تسمي صلة‎ 
النكوص إلى الذات هذه «دائرة». ولا ا مقاربة هذه‎ 
مليئة بالوجهات . وللدائرة وجهات انات‎ E الداثرة‎ 
ااج ونوعه محکومان بالکلام نفسه وبالحركة الكامنة فيه.‎ 
وما نود اخحتباره عبر الكلام نفسه وانطلاقا منه هو نمط هذه‎ 
الحركة وفحواهاء وذلك عن طريق النفاذ إلى عمق التشابك‎ 
المذكور.‎ 

ولکن کیف یمکن أن ننجح في مسعانا هذا؟ بان لا نحيد 
عما تقوله لنا المعادلة: رأن نحمل إلى الكلام الكلام بوصفه 
کلاماً»؛ وان نری» في الات انه لها بان الكلام نفسه 
بوضوحٍ ماهوخاص به اتضحت دلالة الدرب» في 
الدربء في اتجاء الكلام» وكلّما كان التحول حاسماً في معني 
معادلة الدرب . وبذلك تفقد طابعها كمعادلة وتصبح ا 
اها ولا من شانة أن بجعا القلبل مما مر اص :ف 
الكلام بما هو كذلك. ٠‏ 


1 


انعلم ن الكلام (نعني : : التكم) أحد نشاطاتناء وأثنا 
نتقوم» کبشر» بالقدرة على التكلم؛ إل ن هذه «الملكة» 
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ليست مؤكدة ونهائيّة. ذلك ا الكائن البشري يجد نفسه 
معرضا باستمرار لدهشة ولخشية كبيرتين حين يلاحظ أنه 
«یخطى ء الكلام» . وعندما يحدث له ذلك لا يقتصر الأمر على 
الدهشة» E‏ مضا فلا یعود يتكلم : يیصمت . 
أما من يفقد ملكة الكلام على أثر حادثة . فهولا يعود يتكلّم» 
E‏ أن يفتعل الصمت. فقد 

صبح أبكم . ولکي ا پچ أن اط (أن نحدث) 
س اا لإأنجاز هذا الفعل فتتکلّم وإما لکي نمتنم عنه بان 
نلزم الصمت» أو أن نکون غير قادرین على ذلك بأن نصبح 
ا لكي نتكلّم يجب أن بحدث الصوت أصواتاً. کر 
الكلام عبر التكلم على أنه e‏ لادوات E‏ : الفم 
واللسان وحاجز الأسنان والحلق . . ویتم a‏ الكلام من خلال 
هذه الظواهر 7 ا کات الأسماء التي أطلقت على اللغة ف 
سائر اللغات الغربية مشتقة من : .langage, langue, lingua‏ 
الكلام هو اللسان - أي شيء في في القم . 


في بداية مبحت لأرسطوء أطلق عليه فيما بعد عنوان «في 
التأويل» أو «في الإ خبار» دت الفيلسوف اليوناني» ت 
معرص تفسیره ه٠‏ لفعل التكلم والكتابة» عما تة «الاأبانة» 
(- rerاonص)‏ أو «الاظھارر appara re)‏ - isserا)‏ . قول نص 
ا 2 کانت e‏ السايقة ي 
تی تل یا لکوم ساهو لري کتوه تلحرو تی 
تکمن ف ما ا الإبانة = له صورة . فالابانة : ھی 
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التي » e SSS‏ تفضي بشي ر 
ا الل ع تحویل) ما یتم ضبطه . ومنذ الق ك 

یتم تناول الصلة بین اللابانة والمنتت یما هي لته بالذات› بل 
i‏ عبر العصور» إلى علاقة اة بالاصطلاح بين ٠‏ العلامة 
(Signe)‏ والمدلول. فقد كان فلاسفة اليونان يختبرون العلامة 
إنطلاقا من الابانة . ومنذ ذلك الحين والعلامة شق من عة 
تتت ویتم تعريفها بوصفها أداة (désignation)‏ . لکن 
0 ا أو الإأظهار لك أن فاد العامة ا 
الحقيقة . ففلاسفة اليونان كانوا يختبرون الموجود (6۲411) 
بوصفه ما یحضر (ما يتمثل في -حضوره) . ونهذا المعنى يکون 
Se‏ 
ام یما هرتم م ادا البشري . وما زالت هذه ر 

فى النظر إلى الكلام مستمرة في الفكر الخربي والأوروبي حتى 
اا . ونستطيع ان ان e‏ 
على غناها»ء هو غييوم دو هامبولت وخحاصة في کتابه: : «في 
تنوع بنى الكلام البشري وأثره على النمو الروحي للجنس 
البشري» (برلين 1836) . 

قول دو هامبولت : وان او الملفوظ (هو) اا 
تكلم وجوهره», ويقول أيضا إن الكلام في جوهره الحقَّ هو 
الشيء ء الذي يظل» وفي كل لحظةء »> عابرا (. . .) فالكلام في 
ذاته لیس عملا (أثرا ماeu).‏ بل ھور (حيوية (Energeai‏ . 
لذلك فإ التعريف الحقيقي له لا يمكن إلا أن يكون وراثياً. 
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إنه في الحقيقة أثر الروح في تكراره الأبدي والذي يهدف إلى 
جعل الصوت الملفوظ اورا على التعبير عن الفكر». 

بريد هامبولت من کلامه هذا أن الجوهري في 
الکلام يكمن في فعل التكلٌم . ودون أن تمص هذا الاستتتاج 
نود أن نلاحظ ما يلي : ر ھار ان ن الكلام هو «الأثر 
کک ولذلك یری نفسه ا آلف اللح تفا هو 
الكلام» ويتضح أن «ما هو» (ماهية) هو الجوهر. ولكن الروح 
تحیا بنشاطات أخرى ونتاجات أخرى. فأيٰ نشاط هو ذلك 
الذي يشير إليه هامبولت حين يقرّر ذلك؟ يقول هو نفسه في 
أحد المقاطع : «يجب أن ننظر إلى الكلام لا بوصفه تتاجاً 
(0اا) میتا.ء بل بوصفه إنتاجا y « (production)‏ أن ننر 
عه صفة ما يدل على الأشياء ويجعل منه تواصل للفهم وأن 
نرجع بحرص أكبر إلى أصوله التي تختلط بالنشاط الداخلي 
والتفاعل بينهما» . 


أثر الروح وفق ما تقوله المثالبّة الحديثة هو الطرح» 
«(poser,‏ فبينما تفهم الروح على آنها ذات» وبذلىك 
يتم تمشيلها وفق لوحة الذات - الموضوع» ينبغي أن تكون 
الطروحة (ءزئ6ط٣)‏ ا و بين الذات وموضوعاتها. 
وما تنتجه قوة الذات. ا بفعل العمل الذي يتم بينها 
وبين جملة الموضوعات» يسميه هامبولت «عالما». وفي مثشل 
هذه الرؤية للعالم هناك إنسانية ترتفع إلى مستوى تعبيرها 
الخاص . 

الان سال لماذا يعتبر هامبولت الكلام بوصفه الها 
ورؤية خاصة للعالم؟ ول ان الدرب الذي يسلكه في اتجاه 
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الكلام لا يحدّده الكلام بوصفه كلاماً بمقدار ما ينطلق من 
الجهد الذي يبذله للقيام بعرض تاريخي ومعه المنحى 
التاريخي والروحي للإنسان بكليته» وفي الوقت نفسهء الإنسان 
في فرديته المتعينة . فهو يقول قي أجزاء السيرة الذاتية التي 
کتبها عام 6 : إن جهدي يقتصر على الإمساك بالعالم 
بفردیته وکلیته) . ھکذا نستطيع أن نتقول إن هامبہولت يحمل 
إلى الكلام الكلام بوصفهٍ E E‏ للرؤية التي تنجزها 
الذاتية الأنسانية للعالم. أ درب هامبولت في اتجاه 
يذهب ی اتجاه الإنسان؛ فهو الدرب الذي يمر ر بالکلام لکنه 
يفضي إلى شيء آخحر: الكشف عن أساس النمو الروحي 
ود ا 


(2) 


إن ال في «الكلام» بوصفه گلاما ت علینا أن 
نتجنب اللجوء إلى تصورات اة من طراز «الطاقة» أو 
«الحيوية» أو «عمل قوة الروح» أو( «رؤية العالم» کک 
وبدل أن نجهد في تفسير الكلام (أن نقول ما هو يكفي أن 
نحصر انتباهنا في الدرب الموصل a‏ 
باختبار الكلام بوصفه 6 بديهي ا في رر الكلام» 
هناك ما يعني أن الكلام مُتَضمُنُ فيه ومأخوذ به» ولكنٌ التحكم 
يأتي من مصدر آخر» من شيء آخر. ولكننا إذا قصرنا اهتمامنا 
على الكلام بوصفه كلاماً فإِنٌ ذلك يتطلّب ما أن ندا 
باستکشاف ما ينتميِ إلى الكلام بوصفه كذلك . إلا أن هذا لا 

يعني أن نجمع معا كل التنوعات التي تظهر في انبساط 
الكلاءء بل أن نرى إلى ما يوخد بذاته» ما يرافق ا 
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البعض الآخحرء باعتبار ان الم يمنح الكلام 
بانبساطه» الوحدة التي هي خاصيته. 

الدرب في اتجاه الكلام يسعى الآن لأن يصل إلى الرابط 
الذي تكشف عنه المعادلة: أن يحمل ا الكلام الكلام 
بوصفه کلاماً. وهذا يعني مقاربة اض (propriété)‏ الكلام 
نفسها. فلنہداً بان نلتفت قلیادٌ إلى کل ما يتكلم تكلمنا. 


مع فعل التكلم پات (يحضصر) أولثك الذين يتکلّمون» غير 
أن ذلك لا يت وفق قاعدة ارتباط العلَّة بالنتيجة. ذلك أن من 
يتكلمون يحضرون قبل ذلك في فعل القول. و 
حصور! E‏ کک نحو فرب 
2 د وفق رعباتهم ا «إخوانهم البشر» ا 
ا ار ل ا ا رر اطا ا 
إذن هناك دائما نئ من الجادة (من السجال) . . وبرغم ذلك 
ل 8 يتم تكلجمه معقدا بعض الشيء . فهو في الغالب ليس 
e‏ يکون معرّضا ا للإختفاء (فیزول( 
وإما للحفظ بطريقة أو بأخرى. قد یکون ما تم تمه قد أصبح 
منقضيا ومتجاوزأً» لكنه يستطيع أيضا أن يکون» ومنذ زمن 
طویل› قد وصل بوصفه کلاما متطلبا. 


ما هو متكلّم يجد مصدره» على غير نحو» في اللامتكلّم 
(imparlé)‏ سواء کان هذا الأخير لم يتكلم بعد أو أنه ينبغي أن 
یظل لا متکلماء > بمعنی ما یکون في مخزون التكلم. ھکذا ما 
هو متکلم» بغير طريقة» يتوصّل لأن يبدو منفصلا عن فعل 
التكلم وممُن يتكلمون إلى درجة لا يعود معها منتمياً إليهم في 
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الوقت الذي يكون فيه» برغم ذلك CS‏ 
والشيء الذي يستند إليه المتكلمون (ما يرجعون إليه) مهما 
اختلف شکلٍ إقامتهم وحضورهم حيث يجد الكلام نفسه 
متكلّماً انطلاقا ف اللامتكلم. 

نلاحظ أن س سط الكلام لذاته هناك تعدّدا في العنصر 
والسمات . وقد أحصيناها دون أن نرتبها على التوالي . لأن 
الاحصاء هنا ليس غندا a (compte)‏ بل هو نوع من 
«القص» (conte)‏ الذي یستشف» في التكافل الظاهر» ما 
حا کون أن يظهره .إل أن هذه الوحدة اس ف عبر تاریخ 
طويل» بلا تسمية. ونسمي هذه الوحدة في بسط الكلام 
«الخط الفاتح» trac6 - ouvran)‏ eا).‏ فقد يجعلنا هذا 
٠‏ نری بوضوح أكبر خاصية الكلام في انیساطه» ف العادة 

ا نستخدم كلمة خط (tracé)‏ إل بمعناها 
الشائم. مثلا (الشي في الجدار» وف التتخاطب اليومى 
زالت هذه الكلمة تستخدم مغلا في تخر تعبير «(حفر الأثلام» في 
الحقل. آي نبش الحقل أثلاماً ا يتلق ويحفظ البذور 
فوا هذا «الخط ‏ الفاتح » ) هو مجمل سمات هذا الحفر 
الذي يجمع »› من جهة أخرى» حيط النور الذي هو الكلام في 
انبشاقته الطليقة. «الخط - الفاتح» إذن هو حفر الكلام في 
انتشاره» E‏ ما يتصل في «الاأبانة» التي في داحلها 
يتقاسم المجموع - أي من يتكلمون وواقع اکر 
وما هو متکلم واللامتكلُم الذي و الانطلاق من الكلام 
المتطلب (parole requérante)‏ . إل أن هذا «الخط _ الفاتح » 
يظل ا في ج التقريبية إدا لم ننتىه » ل ا 
المعنى الذي به قد تم e‏ 


برغم ذلك» فال التكلم هو إصدار صوت ما . لکن 
الصوات ل هاجس بحثنا الآن. إذن نعود إلى التكلم 
والمتكلم وكيف نفهمهما. على هذا المستوى هما يبدوان 
وکنهما ما من خلاله وما به يحمل شيء ما إلى الكلام» آي 
یظهر (یبان) انطلاقا من أن شا ما ق قيل . إذن» فالقول 
والتكلم ليسا متماثلين. إذ يستطيع أحدنا أن و a‏ 
طويلة» دون أن يقول کلامه ا . وبالعكس يحدث أن 
يصمت أحدنا فلا پتکلّم» وفي أحجامه عن الكلام يقول 
اشياء رة 

إذن ما يعني بالضبط القول dire)‏ )؟ حسب لغتنا القول 
(52) يعني : إبانةء إظهارء أن يتاح لشيء ء ما أن کون م 
اوغا وبرغم ما يبدو بديهة فیما نورده ينبغي ES‏ 
الحقيقة التالية: أن یکلم ب البعض الاحتر بن : أن 
و أن يظهر بعضنا ا البعض الآخحر شيئا 
ما و کا إلى ماهر مين . أن يکلم 
بعضنا البعض الآخحر يعني : جماع قول شيء ما» ا أن 
ن ع لان ال وماد يرن اكاد غر الجر ي 
ما هو موضوع سجال» ما یظهره الكلام من ذاته . فاللامتکلم 
٣ P16(‏ ا) ليس فقط ما هو فاقد للصوات. بل ماهو غير 
مقول »)ind¡٤(‏ آي ما لم يبين بعد a‏ مرتبة 
الظطهور ln, . (apparition)‏ ينبغي أن يظل ل متکلما یبقی 
ا في اللامقول (ا) ويبقى غير قابل لاإبانة . ا 
أف ما يخاطبٌُ في الكلام الذي یتطلب ویتکلم» بوصفه 
کلاما بمعنی ما هو مستحضر (n6عssiه)‏ . وذلك دون أن 
يكون في حاجة لأن يکون له رجع . 
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يحتل الكلام» بوصفه قولاء مكاناً في «الخط - الفاتح» 
للكلام في انبساطه. وهذا الخط تضفره وتتخلله أنماط من 
القول وما هو مقول» حيث يقال أو يمتنع عن القول - يظهر 
يخترق هذا «الخط - الفاتح» للقول في انتشاره من أقصاه إلى 
ا و ا الأشكال الذي من 2 


ا : المقال 0 مع إقرارنا انا لم نهتد اف 
الآن ا ایت آن کر مات 9 
نستخدم كلمة «مقال» (ءعهء ءiل)‏ بالمعنى المتداول الذي يفيد 


التجهيل (القيل)» بالمعنى الذي يستخدمه جورج تراكل عندما 
يقول ف إحدى قصائده: «المقال الحليل لينبوع الشفق» . 
يعادله في اللخة الألمانية القديمة (عءعiءZ (die‏ 
القدnıة (la monstre)‏ آي «البيان»(): ذلك أن ما ینسط عی) 
a‏ في الكلام هو المقال بوصفه E‏ . والمقال» إِذ 
س فهذا لا يعني آنه يقوم على علامات ماء E HE‏ 
العلامات تجد مصدرها في إبانة ما في الأفق ولا يمکن 
للعلامات إل أن تكون علامات فحواها (فحوی الإبانة). لکن 
ينبغي هنا أن لا نجعل من المقال نشاطاً إنسانياً ونحصره به» 
بلٍ هو خاصية E‏ نوعه أو مرتبته . لأننا نفترضص 
أن الإإبانة وك تف بفعل قولنا (وبواسطته) فان e‏ يسمح 
رن نه ا اا ق ايها 


الشائع أننا نفهم الت غل ا د ل 


(#) كما في العربية القديمة أيضاً. 


بواسطة أعضاء الصوت اقدص . ولكنْ تكلم في 
الوقت نفسه إصخاء . ووفق ما يفترضه الشائع أيضا هناك 
تعارض بين التكلم والإصغاء: حين يتكلم واحدنا فالآخر 
يصخي . ولكنْ الإصغاء لیس فقط ما يرافق ا ویحيط به 
كما في المحادثة . ذلك أن حدوتهما معا يعني أكثر من ذلك 
بکثير. فالتکلم بذاته هو إصغاء. ا الأصغاء للكلام الذي 
نتکلمه. إذن التكلم لمن » في الوقت نفسه.ء إصغاءء بل 
التکلم هو قبل أي شيء» إصغاء فنحن لا نكتفي بان نتكلم 
الكلام» بل نتكلّم انطلاقاً من الكلام وا ر أ 
کک لأننا لا نكت e‏ ای . وماذا یعنی 


إذن e‏ يحدث ذلك إذا 
کان بدتهیا آن الكلام لا يمتلك أعضاء خاصة للتصويت؟ برغم 
ذلك الكلام يتكلم . فهو يراقب ويتتبع في البداية ما ينبسط في 
التكلم؛ أي القول. الكلام تكلم فما هر رل آي فيما هو 
ر . وقوله هذا یستمد مصدره TT‏ 
يوم ماومازال إلى الآن لا متكلْماً والذي يتخلل ويلئم «الخط 
الفاتح» للكلام في انتشاره. بهذا او ي 
بحیث آنا نستسلم ال قول, مقاله . فالا صغاء E‏ 


للقول الذي يتشكل فيه کر ا ر ففخن نکرن 
في التكلم يما هو إصغاء ء للكلام. ونعيد قول المقال الذي 


د 1 


وجودنا الخاص - البعيد أو القريب مُنخرطا في المقال 
وممتزجا بأعماقه. فنحن لا نسمعه رل لأننا في تالف معه» 
ولأننا في صلبه نقيم في مكاننا الخاص , ا 
الإصغاء إلى الكلام ولا يتيحه الكلام إلا لمن ينتمون إليه. 

پبقی إذن» أن نعرف ما هو هذا المقال ونعيد قول المقال الذي 
نسمعه .يبقى إذن» أن نعرف ما هو هذا المقال (ءال 13)؟ 


)3( 
بدا لناء لغاية الان الفكر قادنا إلى نهاية الدرب في 
اتجاه الكلام . ولك الحقيقة أن كل ما سبق يفضي بنا إلي 
2 و في اتحاه لأننا لاحظنا في الأثناءء أن 
سط د يءَ ما كانه درب . ا هو والدرب»؟ له ما يفضي بنا 
ا أي E‏ کل الكلام. 
المقال ا (البيان). و أن يحدث» بعد 
(éclat)‏ ا ا آم اختفی - يقيم في اللا المي | 
يطلق الحضور في حضصوره اللخاص . ويوكل ما يغيب إلى 
الغياب الذي يلیق به . فالمقال» من أقصاه ال أقصاه > یحکم 
ویحکم لعبة الإنفراج (aircieاéc)‏ الطليقة ٠‏ وفي هدا الانفراج 
Gs‏ ما يختعي وفيه 
ينبغي آن بان کل قادمٍ إلى الخضور وكا غائ ؛ آي» بکلام 
3 کا امو ٤‏ ا ول ذاته. 
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المقال هو الاستجماع الذي يربط (یحکم الصلة) بين کل 
ما يظهر› الإإبانة التي تعد في داتها والتي تفسح 
اا ا 


ماهو صل الإبانة؟ إتھا النظرة الخاطفة والبسيطة التي 
تمكث في الذاكرة وتستمر متحدّدة. نها النظرة التي تحملنا 
إل کلت المالوف دون أن نسعى » مع ذلك إلى معرفته أو 
التعرّف إليه. إنه المألوف المجهول الذي يجعل إبانة المقال 
مترجرجة في حركتهاء وهوء بإزاء أي حضور أو غياب البشائر 
التي بها فقط يہداً التبادل الممكن بين النهار والليل: الا 
جدة E‏ . وفي ا نفسه» e‏ قدَما نستطیہ 


ا 


انه : 

إن المصدر الخفي في إبانة المقال هو إظهار الخاصية 
)proprier)‏ ول بد3 ll‏ هنا إلى ا نميل إلى E‏ 
«خاص» لهذا المصطلح» بمعنی پیل ما پا إلى 
الحضور أو ما يغادر الحضورء إلى الخاصية التي تكون دائما 
خاصيتة . وانطلاقاً من ذلك يبان ما ا إلى الحضور أو يغادره 
u Ss‏ شکل إقامته في نوعه. وفعل ما يظهر 
الخاصية نسميه: إعطاء الخاصية (approprier)‏ لا بمعتی 
ا و ا کد ی ت 
الأكثر قدرة على («العطا ء» أكثر من أي عمل وأكثر من أي 
فعل . إنه فعل التملك المطلق ولا شيء من خارجه. ولا 
يمكننا أن نفهم هذا اللك على آنه جوت أو إنقضاء فهو لا 
يستسلم إل للاختبار في إبانة المقال بوصفه «الواهب» 
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(octroyant)‏ ولذلك لا نستطيح آل بشيءِ آخر. 
فالتملك هنا ليس نتاج شيء آخر. إنه الهبة نفسها. وما يفعله 
هذا التملك (للخاصيّة) يمكن ن ت يجمع «الخط - 
الفاتح» ) للمقال ويبسطه في وحدته المتضلة تالانفاط .الميددة 
للإبانة + فهو کک عداد غير الظاهر› أكثره امتناعا عن الظهور»› 
وفي عداد البسيط أكثره بساطة . إن الأقرب في القرب والأبعد 
في البعد حيث يقيم الفانون (نحن) سحابة عمر. إن إعطاء 
الخاصية في المقال لا يمكن أن نسميه سوى ما يمنح (ما 
یهب) الخغاضةي اإذن | هو الذي يعطي الف الع ي ان 
يقيموا في وجودهم وآن يکونوا قادرين على أن يكونوا» هم 
أنفسهم» أولئك الذين يتكلمون. وکشااآن الإبانة» 
الالء اه إظهار الخاصة فان القدرة علي الاسحا لقال 
والإنتماء إليهء تقوم هي كذلك على امتلاك الخاصية. ولکي 
نفهم كل هذا ربُما ينبغي لنا أن نفهم طريقة تفتح وجود 
الفانينء وتاليا امتلاك الخاصية بما هي كذلك. 


يكفي أن نشير هنا إلى ما يلي : إن حمل خاصيّة الإنسان» 
بما هو الكائن الذي يصغي› على المقالء إنما ينتح e‏ 
هذا الأخير أ رر مط الوجود اللإنساني في 
وکل هذا يتم ال يذهب الإنسان» بما هو المتكلم ا 
الذي يقول» لملاقاة المقال e‏ 
حاصیته . وهذا يعني : أن يعمل لكي يتردّد رجع الكلمة . فقول 
الفاين؛ الذي هو قول بهدف التلاقي » هو اللإستجابة. ذلك 
أن كل كلمة تقال هي جواب؛ مقال معاكس» أي قول يذهب 


للقاء ويصغي . إن حمل الإنسان على المقال يحرره وينتقل 
به إلى مضمار ما «ينبغي» (6] »)i1‏ وهو المضمار الذي 
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انطلاقاً منه يصبح الإنسان ضرورياً لحمل المقال الصامت إلى 
رجع الكلام. 

إذنء الدرب في اتجاه الكلام ينتمي إلى المقال الذي 

ا الخاصيّة وبالتالي تملكها. وهذا الدرب الذي 
ينتمي إلى الكلام بانبساطه هو ما يمتلكه الكلام کک 

6 حصین . الدرب هو الذي لك الخاصيّة ويعطيها. 

أن نش لنا دربا لا يعني» بأية حال» YY‏ 

على درب ناجز»ء بل أن نفتتح الدرب في اتجاه. . . وهكذا أن 

نکون» نحن› الدرب. 

O IT‏ الأسان ا هو ف ورى لاه 
أي إمتلاك الخاصية . وبامتلاکه الابانة بما هي إعطاء للخاصية 
ضح الاك هو السعي بالمقال في اتجاه الكلام. إ 
السعي يسعى بالكلام (والكلام بانتشاره) بوضفة كامسا 
إلى الكلام (رجع الكلام) . 

ا ها اق ف الكلام إلى E‏ 
هو المقال. المقال الذي يجعل من الكلام متكلماًء ولا يحصر 
اللغة بالإخبار. فكل كلام تاريخي . وكلّ لغة أيضاء وإِن کانت 
ا ا لذلك يمكننا أن نخلص هنا إلى أن ما هو 
خاص في الكلام يقوم على صدور الك اا 
لا أي على صدورها عن التكلم البشري الذي ينبشق 

EN IN‏ نعود إلى عبارة نوفاليس لنشير إلى 
العلاقة بين الكلام والمقال لا يمكن أن تقوم بالمناجاة كما 
يفهمهاهو» أي بالمعنى الجدلي لانتشار الكلام من وجهة نظر 
مثالية مطلقة . أي من وجهة نظر تفكر الكلام انطلاقا من الذاتية 
المطلقة. 
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لکن 3 مونولوغ (مناجاة). وهذا يفترض برأينا 
احتمالین : أن الكلام هو وحده» بالمعنى الفعلي» الذي 
کل ر ى منفردا. والحال أل المنفرد د هو الذي ل 
يمکن أن يکون و بمعنی آنه E‏ مو ولا 
صلات له. فما يسود في الإانفراد هو غیاب المشترك بوصفه 
الصلة الأكثر ارتباطاً بالمجموع . ذلك أن الأصل اليوناني 
واللاتيني للإنفراد يعيدنا إلى مفهوم «الذات» بمعنى ماهو 
ا في فعل الانتماء. إن المقال ال يضع الكلام في 
مستهل الدرب في اتحاه اكلم البشري . ٳد ينبغي للمقال أن 
یردد الرجع بالکلمات . إل أن الكائن البشزئ لا بقدر على 
الكلام» » بفعل انتمائه إلى المقالء إل بالأاصغاء الذي يجعله 
قادرا» في تكرار قوله» على أن يقول كلمة؛ فما هو ضروري 
للمقال» وضرورة القول من بعده يقيمان في هذه الثغرة. ثغرة 
لیست مجرد نقص ولیست» تة امةن ا یکن ان نسب 
ا 


فكما يحدث لناء نحن البشرء حين نقيم في الكلام 
متورطين في انتشاره» بحيث نكون عاجزين عن الخروج منه 
والنظر إليه من مكان آخحر»ء كذلك فنحن لا ندرك انتشار الكلام 
إل في انجذابنا إليه وإدراكنا لذواتنا من خلاله واكتشافنا لما هو 
ر وهذه المعرفة المستحيلة ليست نقصاً بل هيزة. 

نعني أنها حظوة أن نكون نحن الذين نقيم في هذا الحيّز. 
لا كما يقول هولدرلن» هو النشيد الذي بعد اخحتبار 
الاسات لامور کیره لن ق که إ9 أن يکونه (أي أن يکون 
النشيد) . 
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هولدرلن وجوهر الشعر 


تا ا اد ارات الخسس الى بتكل 
الاو لساري الار و م شارات 
من قصائد ونصوص مختلفة ل «هولدرلن» . 

ت النظطم الشعري“ «ذلك الشاغل الأكثر براءة من بين 
3 كافة» . 

«لذلك أعطي الإنسان أخحطر الملكات. اللخة. 

لک هد على ا هو عاب 

3 «لقد خاضٍ الإنسان تجارب كثيرة وسم ا 
الا ج وکان باستطاعتنا أن يسمع ا 
البعض الأخر». 

کن ما يدوم ت الشعراء» 

5 «غنى بالمزاياء الأنسانء لکنه حا ا على هذه 

الأرض». 


¥ 


(R)‏ اخترنا لكلمة (0۸نادكناة »٤0م‏ عبارة: النظم الشعري فى قصيدة) . وذلك 
وفق ما اقترحه هنري كوربان ناقل النص الألماني إلى الفرنسية وشرحه 
للكلمة الألمانية (١٥11ء0).‏ 


لماذا إخترنا شعر هولدرلن؟ ألكي نبين جوهر الشعر؟ أما 
کان یجدر بنا أن نختار «هومیروس» أو «سوفوکلیس»)» «قرجیل» 
أو «دانتي »» «شکسبیر» أو «غوته»؟ وهل يعني إخحتيارنا هذا ُن 
جوهر الشعر لم يتحقق في نتاج هؤلاء جميعهم وله أكثر غنى 
في الأثر الذي ا هولدرلن برغم انقطاعه المفاجىء وفي 
سن مبكرة؟ 

كل هذه الأسئلة ممكنة ومشروعة. وبرغم ذلك إخترنا 
کر وار اوو ی و ول پیک 
فعلا أن نعي اننا نستطیع من تناول نتاج شاعر واحد أن نجرد 
کک للشعر؟ إن العام» ای فاطق غل کر د 
يمكن أن نتوصل إليه إلا بمسار من التفكير المقارنء بل التأمّل 
المقارن. لذلك ينبغي أن توفر لتا مو رة م ال 
الأكبر من التنرع الممكن في الشعر وفي الأنواع الشعرية. وفي 
مثل هذه الحال پبدو شعر هولدرلن مجرّد نموذج بين احتيارات 
كثيرة ممكنة . وبذلك يكون عملنا محكوماً مسبقاً بالفشل» 
ویصبح هذا الف جما إل ن د «جوهر الشعر» ما هو 
مكثف في مفهوم Es‏ أن ینطبق» بلا تمییز» على کل 
الأنواع الشعرية. والخال أن هذا العام هذه القيمة التي تلعب 
الدور عينه» وبلا تمييز بالنسبىة إلى کل شاط E‏ 
ال «الحيادي» «(Tindifférent)‏ إ ذلك الجوهر الذي لا 
يستطيع مطلقاً أن يصبح جوهرياً. وهذا بالضبط ما نحن في 
معرض البحث عنه» هذا الجوهري في الجوهر الذي يجبرنا 
على آنا إذا كنا نستطيع أن نقارب الشعر بطريقة جديدة 
وکیف؟ وإذا كانت الأحكام التي سنتقدّم بها سوف تفضي نا 
آل اة ا و 


نختر هولدرلن لأ أعماله تحقق» من بین أعمالٍ 
اى عنده ا هذا eT‏ ا 0 يقوم 
على نظم جوهر الشعر نفسه في قصيدة. ذلك أننا نرى في 
هولدرلن شاعر الشاعر . ولهذا السبب يجبرنا على إختياره هو. 
ولكن النظم الشعري إنطلاقا من الشاعر هو ضلال في متاهات 
تأمل الذات؟ الیش إغفال لامتلاء العالم؟ اتسن غاية في کا 
ذاته؟ سوف نجد الأجوبة على مثل هذه الأسئلة في سياق ما 
a‏ 
في الحقيقة لازمات قرله الشعري) e‏ أن رها جا 
التوالی ٤‏ واا تحت عا بل فيا يها بيت يشي لاان 
نتوصل إلى إدراك الجوهر الجوهري للشعر. 


(1) 


في رسالة إلى والدته (كانون الثاني 7) يشير هولدرلن 
إلى هذا الشاغل الذي يقوم على النظم الشعري ويصفه بأنه: 
«الشاغل الأكثر براءة من بين المشاغل كافة». کیف یکون 
الأكثر براءة؟ ل يظهر في شکل خفي ک «لعب» (اعز). إذ لا 
عقبات تواجه هذا الشاغل› هذا اللعب سف اللا 
عالماً من الصور خاصاً به ويبقى مستغرقأ في إطار ما تخيله . 
وبذلك يتفلت هذا النشاط من رصانة القرار؛ من الرصبانة التي 
تلزم بطريقة أو بأخرى. إذن» فالنظم الشعري بطر :اطا 
مسالماً وغير فاعل لأنه يبقى مجرّد تكلم وقول ولا علاقة له بما 
ا فل الواقع و الشعر يحون بمثابة حلم . 
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الشعر ليس واقعاً. إنه لعب بالكلام ولا يمتلك رصانة الفعل. 
e‏ يکوت ال ل الخالصة. 
ينبغي أن نبحث عنه. 

قلنا أن الشعر يخلقق أفعاله في إطار اللغة ويبتكرها من 
مادة اللغة . فماذا يقول هولدرلن حول اللغة؟ 


(2) 


في کتابات متفر قة تعود إلى عام 0 يقول هولدرلن ما 
ماه ان اللغة. حقل اک المشاغل براءة ھی «أخحطر 
الملكات» البشرية. إذن كيف نستطيیع أن نوف ا هذين 
الحكمين؟ ولكن قبل أن نجيب على هذا السؤال سوف نطرح 
ثلاثة أسئلة أخرى : 

1 اللخة هي مَلكة من؟ 

2 كيف تكون اللغة أخطر الملكات؟ 

3 بأي معنى نستطيع أن نفهم «الملكة» بصورة عامة؟ 

ولكي نهتدي إلى الأجوبة بنبغي أن نوضح وَل أن المقطع 
الذي يرد فيه مثل هذا الكلام يحاول أن يعرف الشعر الذي من 
شأنه أن يقول من هو الكائن البشري بإزاء كائنات الطبيعة 
الأخحرى. إذن» من هو الكائن البشري؟ إنه ذلك الكائن الذي 
يتوجّب عليه أن يشهد على ما هو عليه . وأن يشهد» يعني أن 
یکشف› أن يشي . لكنه يعني أيضا الا اة في الوشاية» 
لما هو موضوع الوشاية . الإأنسان هو ما هو عليه س في 
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الشهادة على وجوده في العالم i (lêtre - la)‏ ار ھا 
الإاقرار (الشهادة) ل يعني هنا أن وجود ا عن نفسه 
في وقت لاأحق» فيما بعد» وان هذا التعبير يضاف أو يحدث 
على هامش وجوده» بل (& يساهم في تکوین وجوده في 
العالم . فما الذي يشهد عليه الاإنسان؟ اه يشهد على إنتمائه 
إلى ا ا على الإنسان وریشا 
الشقاق ٠‏ نین 0 8 ا 2 a‏ نفسه» e‏ 
بسمیه هولدرلن : «الحميمية الجوهرية( (essenticlle‏ 
.intimité)‏ وتنتج الشهادة على الانتماء إلى هله الحميمية 
الجوهرية عن خلق العالم وفجره» کما نتج عن دماره وعروبه. 
إن الشهادة على وجود الإإنسان واكتماله الفعلي يتأتيان من 
ج القرار. قرار يعاین الضروري ويندرح في روابط رداء 
e‏ ما یحدث وما ن بوصمه 2 اوو 
لاان 


ولکن كيف تکون اللغة «المَلكة الأكثر خحطورة»؟ انها 
حطر المخاطر لأنّها هي التي تبدأ بخلق احتمال الخطر. 
والحال ا يسبب اللغة» 2 الأنسان نفسه فا بصورة 
عامةء لموحیٌ به به (۲6۷616) من شأنه» بوصفه موجوداًء أن 
یحاصره ویلهب وجوده في العالم» وبوصفه لا ا أن 
يستنفده . إن اللخة هي التي تخلق› »> في البداية» مضمار 
الموحى به حيث الأخطار والاخظاء تة الوجود. وهى إذن 
التي E COT TOS‏ 
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ليست فقط خطر المخاطر. فهي بالضرورة تخفي في ذاتها 
ولداقا ا ذا . وهذا الخطر الدائم يكمن في أن اللغة 
تحتمل الشفافية والصعوبة و أيضا تحتمل المشوش 
والشائع . وحسب ما يقوله هولدرلن فان على اللغة أن تكتسب 
اور ر ا ی ن ج ا ای وی 
تخاطب البشر. a‏ لذلك لا يستطيح 
الكلام» E‏ أن يدعي و کلاما جوهریا بصورة 
مباشرة» أو آن يدعي » E‏ آنه فراع طنان. ونری في 
المقابل ن کلاماً جوهريَاً يبدو في بساطته کاله شيء غير 
جوهري . كما نرى العکس أ e‏ کا ی 
في استمرار على إرتداء المظهر الذي تولده هي لنفسها 
وبذلك تكون مجبرة على المجازفة بما هو خاص بهاء أي 
بالقول الفعلي . 

نسأل الآن بأي معنیٍ تعتبر هذه الملكة الأكثر خطورة 
«ملكة» خاصة بالانسان؟ إن اللغة ملكة الأنسان وهو يستخدمها 
لإأيصال تجاربه وقراراته ونبراته العاطفيّة. . تستخدم اللغة إذن 
للإحاطة والفهم» وبما هي أداة قادرة على الاضطلا بهذه 
الوظيفة نستطيع أن نقول آنها «ملكة». إلا أن كرنها أداة إحاطة 
وفهم لا يستنفد جوهر اللغة. ويكاد هذا التعريف يقصر عن 
الكشف عن جوهرها الخاص. بل هو يشير في أفضل 
الأحوال» إلى واحدة من تلك التبعات التي تترتّب على هذا 
الجوهر. فاللغة ليست مجرد أداة من ھن فدات ا ری : 
يمتلكها الإنسان. بل هي» بشكلٍ عام وقبل كل شيء» ما 
يضمن إمكان أن يجد الاإنسان نفسه في قلب تفتح الموجود. 
ولا يكون العالم اا كن اللغة . وبکلام آخر: حيیٹث 
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ل وة ا ااام ادل من ازارات 
والنواياء من النشاط والمسؤولية» ولكن أيضاء من الاضطراب 
والسقوط والضلال. وحيث يكون عالم يكون هناك تاريخ . 
إذنء فاللغة هى التى تضمن أن يكون الإإنسان بوصفه كائنا 
زیا ١ (historial)‏ 

ولکي يعرف كيف تتأَرّْخ اللغة ننتقل إلى عبارة أخرى 
لھولكرلن: 

(3) 

نشير ولا في هذه الأبيات الأربعة إلى ما له علاقة مباشرة 
بموضوع محاضرتنا. 

نبدأً إذن بهذه الإإشارة: يقول 2 إننا (أي نحن 
ا حوار (dialogue)‏ . لك سبق ونين لنا أن وجود e‏ 
يتقدّم باللغة وفيها. إل ان هذه AUB YN‏ 
فعلية إلا في الحوار. والحوار ليس مجرد طريقة تكتمل فيها 
اللغة بل نستطيع أن E‏ الل ره ا ا ا وما 
نعنيه بكلمة «لغَة»» آي هذا النسق من الكلمات والقواعد 
a‏ لكن ماذا تعني كلمة 
«حوار»؟ بديهي أن يكون الحوار فعل أن يتكلم 2 ا 
البعضصِ الآحر حول شيء ما فتكون اللخة هي الوسيط الذي 
س خلاله ي واحدنا أن يتصل بالاخر وأن یوصل إليه 
ا ie‏ أن هولدرلن يقول: «منذ أن کا وار وکان 
EE‏ يسمع بعضنا البعض الآخحر». إذن فالقدرة على 
الشماع لست نتيجة التكلّمء > «الحوار». بل هي شرطه الاولن: 
ولكنْ القدرة على السماع تقوم على إمكانية الكلام الذي يكون» 
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بهذا المعنى » شرط السماع المسبق فكد اتر أن القدر غل 
TT‏ انحن حوار» - 

: أننا نستطيع أن نكون في حالة إستماع متبادل. الأمر الذي 
يعني ا أننا حوار واحد . ذلك أن وحدة الحوار تقوم على أن 
دتو کا مرة» في الحوار الجوهري» كل من الواحد 
والشيء عينه «(le même)‏ هذا الأخير الذي يجمع فيما بيننا 
والّذي نکون اننا نةچ وبالتالي» نكون أنفسنا بالفعل . | 
الحوار ووحدته هما سند وجودنا. لکن هولدرلن لا 
«نحنِ حوار»» بل اق کا حوارا». منذ متى أصبحنا 
حوارا؟ إذ حيث ينبخي أن یکودٍ ا حوار (واحد) ينبخي أن 
يظل الكلام الجوهري متعلقاً ب «الواحد» وب «العين» )1٥‏ 
a même)‏ دا الحوار مستحیلا. ولكنْ «الواحد» 
و «العين» لاأ ينكشفان إلا على ضوء e ge‏ 
والاستمرار والدوام لا يظهران إل ج يأل ثبات وحضور. 
ا إلا حين ينفتصح (يشرع) الزمن في 
إمتداداته . فمنذ أن یصبح الإإنسان في موضح الماثل في حاضر 
شيءِ ما يدوم » يستطيع » عندئذ» أن يعرض نفسه للمتغيّر 
Lal .«(Muable)‏ يجي ء ولما ينقضي ؛ ذلك ان سا يدوم هو 
وحده المتغير. ولا يستطیع فعل الاتحاد بشي ۽ يدوم أن يکون 
ef‏ إل حين يجد «الرّمن ا نفسه قا بين الحاضر 
والماضي والمستقبل . الحوار الواحد a OS‏ 
ومنذ أن أصبح هذا الزمن ا ومستمراء وبذلك أصبحنا 
(نحن) في التاريخ . فان نکون حوارا وأن نکون في ارج 
هما أمران متزامنان في القدم ویشکلان كلا لا تنقصم راو 
إنهما الشيء الواحد والشيء عينه. 
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منذ أن کان حواراً احتبر الإنسان أشياء كثيرة وسمى عدداً 

من الآلهة ومنذ ù‏ تحت (s’historialise)‏ اللغة فعلا کحوار 
انتقلت الآلهة إلى الكلام وانبثتق عالم . ولكن ينبغي أن ر 
رة ة أخرى إلى أن حضور الآلهة وانبشاق العالم لينا مجرد 
نتيجة لحدوث اللغة» بل هما متزامنان معها في القدم. حتى 
أننا نرى أن الحوار الفعلي» الذي هو نحن» يكمن في واقع 
تسمية الآلهة وواقع أن يصبح العالم كلاماً. إلا أن 
تحضر في الكلام إل إذا كانت هي OE E‏ 
غير إستنغاتها نا . فالكلام الذي ب يسمى الألهة ليس سوی 
ا لهذا الاستدعاء. وتنبثق هذه N‏ في کل 
مره من تبعة مصير. فمنذ أن تحمل الألهة وجودنا في العالم 
إلى اللغة ندخل في مضمار القرار حول ما إذا كنا ننذر أنفسنا 
للآلهة أو نرفض ذلك . 


o‏ آن کنا حواراً. 


اا لا یکون ا ومن ذ ذلك الزمن تفرم وجودنا في 


1 _ كيف يبدأ هذا الحوار الذي نكونه؟ 
2 - ومن يفقوم هذه التسمية للآلهة؟ 


3 - من يلتقط في «الزمن الممرق» ما يدوم» ويجعل › عبر 
الكلام» آل ست هدا الشيء الذي يدوم ؟ 


هولدرلن ا ساط قول شاعو ف 
إلى عبارته الرابعة. 
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(4) 

«لكنْ ما يدوم lh‏ الشعراء) . اط هذه العبارة بعص 

الضوء على سؤالنا حول جوهر الشعر. رو ن 
الكلام وبواسطة الكلام . فماأاهوهذا الشيء الذي يتم 
تاسنسه؟ إنه ما يدوم a E‏ ال 
ما هو قائم على الدوام ؟ ل ٳد ينبغي » على وجه E‏ أن 
نصل بما يدوم ا E‏ في البقاء ي مواجهة التدفق 
الكبير لما يجعل الأشياء تنقضي . يبحب أن ينتزع البسيط من 
ا ا ال چ ا 
ا و والحال ا 

يشاوم > هو بالضبط» ما هو عابر (اتازعں؟). وقول هولدرلن 
«هکذاء عابر عاج کل ما هو سماوي ؛ لكن ليس عبشاً» e‏ 
أن 8 ذلك يتوقف على الدين e‏ بوصهفهم 
ل هذه ية لا تر على نع اسم لشي. 
الکلام a‏ اا يدفع ال ا يصبح موو E‏ 
sS‏ وبذلك يصبح معروفا بوصفه 
یدوم لا ستو E‏ 
(Grund)‏ ; ا Ai‏ ا 0 
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الموجود (كءلهءiء5)‏ على اللإطلاق. ولكن بما أن الوجود 
E‏ 
الموجود المعطى . فهذا ر ا يجب أن يتم خلقھما 
ية امل أن يتم رهما لبصبا مين إن هدا العطان 
a oS‏ 
وينتقل جوهر الأشياء إلى الكلام لكي تبدأ الأشياء بالتألق ويبداً 
ماق ا ع ر الور الحا ان عة 
وطيدة تقوم على قاعدة ثابتة . لذلك نستطيح أن نقول أن قول 
الشاعر تأسيس» و ی د 
ا زط ويضمن قيام الوجود في العالم للإنسان على اشامن ما 
هو عليه . 
وإذا ما توصلا إلى فهم جوهر الشعر الذي يجعل من 
الشعر ew.‏ للوجود عبر الكلام» نستطيع» EE‏ 
نحدس بشي ءِ من حقيقة هذا الكلام الذي قاله هولدرلن . حين 
إخحتطفه ليل الجنون وأسكنه عتماته . 


)5( 
هنا قول هولدرلن : 
غ ل 
یا شر تا عل هله الارن 
ما يقوم به الأنسان ¿ٰ ویتابع إنجازه E‏ یکتسبه E‏ 
تحهده ه الخاص . إل أن هولدرلن بضيف «لکن» - في إشارة 
إل اقفن طاهر فل ما فك الاسان ل على مور 
إقامته على هذه الأرض» ولا يطول ف عمی الوجود في العالم 
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للإنسان . فهذا الوجود «(شعریٰ) في عمق أعماقه . 


لکن الشعر هنا RE)‏ يعنى تسمية الآلهة وجوهر 
الأشياءء وهي تسمية مؤسسة . . «يقيم ق کک 
في حضرة الآلهة و بالقرب e‏ للأشياء. 
تكون الاقامة «(شعرية) في العمق» فهذا ر خا ُن ٠‏ 
ای کا ا د 
الأاساس الذي يقوم عليه «التاريخ»» لذلك فهو ليس فقط 
ظاهرة اة وبالتالي» فهو ليس مد «عبارة عن» روح 
الثقافة . وأن یکون وجودنا في العالم شعريًاً في أعماقه لا 
يمکن آن يعني آن :ھا الوجود في الحققة مجرد لعب مسالم . 
الال هولدرلن في أولى عباراته التي إخترناها إنه أكشر 
المشاغل ا فكيف يتلاءم هذا القول وجوهر الشعر كما 
حاولنا أن نتناوله حتى الآن؟ وهكذا نجد أنفسنا مجبرين على 
العودة إلى الذي آثرنا أن نترك الإجابة عنه فى البداية. 
وفي إجابتناعن هذا السؤال سنحاول أن نجمع في وجهة نظر 
واحدة جوهر الشعر وجوهر الشاعر. 


أؤل ما توصلنا إليه هو أن الحيّز الذي يعمل فيه الشعر هو 
اللغة. وأننا ينبغي أن نقارب جوهر الشعر إنطلاقاً من جوهر 
اللغة . ومن ثم بنا كيف ان الشعر تسمية مؤْسّسة للوجود 
ولخوهر كل لاسا ولیس مجرد قول يقال كيفما اتفق» بل 
والقول الذي ينکشف من خلاله کل شيءء آی کل ما تتلفظ به 
وما نصوغه في لخة التخاطب اليومي . لذلك نستطيع أن نقول 
هنا إن الشعر لا يتلقى اللغة بوصفها ماده تكون في تصرّفه لكي 
يعمل ليت فيهاء بل على العكس من ذلك الشعر هو الذي 
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يبادر إلى جعل اللغة ممكنة. الشعر هو اللغة اة لشعب 
تاريخي (historial)‏ فينبغي إذدن» وبرعم ما يىدو بديهة» أن 
نفهم جوهر اللغة انادف من وهر الشعر: قلا إن تأسيس 
الوجوة في العالم للإنسان هو الحوار بوصفه ظا ا من 
ا اللغة» لآ ُن اللغة اا (Ursprache)‏ هي الشعر 
بوصفه E‏ للوجود. والحال أن اللخة هى «أخحطر 
الملكات». إذن لا أن يكون الشعر کا الأكثر 
خحطورة - لكنه في الوقت نفسه «أكثر المشاغل براءة»» ولن 
نستطيع أن نتخيّل جوهرأ كلياً للشعر إلا بالجمع بين هذين 
التعريفين في إطار فكرة واحدة. 

لكن هل قا أن الشعبر هو السام الأكر حطورة؟ يقول 
لر ا وا ج ا اماي ا وی 
لبروق الإله». وبعد سنة من تاريخ هذه اد ان 
أصيب بالجنون. يكتب هولدرلن ما معناه أن الضوء ر 
(بروق الإله) هو الذي جعل الشاعر يسقط في جضم 
الظلمات . i‏ تكفي هذه الأقوال للدلالة على «خطورة» 
مشاغل الشاعر؟ فالمصير الذي آل إليه هولدرلن يوضح كل 
شيء. اليس هو من يقول: 

«. . . ينېغی 
أن يرحل عندما يحین الأجلء فی بلجت الروح بلسانه» . 

إلا أن هولدرلن يؤمن فعلا الشعر هو الشاغل الاك 
براءة» ذلك أنه يعلم ا ا هذا الجانب ات والمسالم 
(غير المؤذي) هو جزءٌ من جوهر الشعر كما تكون الوديان جزءا 
من الجبال. إذ يستحيل علينا أن نفهم کیف أن هذا «العملل» 
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yS‏ یکون فاعلا 


ا ای ا کر o‏ 

ین البشر لکن بحيث ينسي کل منهم ذاته في غمرة اللعب. 
E‏ أعماق 
وجوده في العالم» ويذلك توصل لى الدعة 

پس کي و a ٠‏ حیال CR‏ ا 
اا E‏ لارا يصمم ی لاطا 
اغ اوو ی إنماهو ما يمكن ا 
0 وإدا کان هولدرلن یشدد على حرية الشاعر التي 
تتأتی فن جه موي الشاعر» فان هذه الحريةء برعم ذلك 
ليست مصادفة لا راد لها وليست مجرد رغبة مصدرها ا المزاج 
البحت. إنها ضرورة عُلويّة. فالشعر بوصفِه تأسيسا للوجود 
8 ظا مزودوجا (آو مضاعفا) . ولن نتمکن من النفاد 
ر إلا إذا ا إلى هذا E‏ ا 
الشعري ل EE E‏ الوس 5 إدا كانت ت الال ة هي 
نفسها التي تحتنا على التكلم . فكيف تكلم الآلهة؟ 

0 والعلاماتث 
ل لار ما السحيقةء هي لغة الآلهة» 

ويقوم قول الشاعر على اکتشاف هذه العلامات. لکي 

عر ها ال ا ا اواو و ا ات ات 
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مفاجی ء . ونستطيع أن بین هة المفاجأة ا لى Ed‏ 

في الوقت سا فا ان الشاعر یری في «العلامة الأولى» 
ما هو «مُنجّز. . .» ویضمُن کلامَه ما رآه لکي يتنبا بما هو غير - 
ف ل (le non - encore - accompli)‏ . 

ا تاس الد وط وات لال لکن الاك 
الشعري ليس سوى تأويل «صوت الشعب»؛ ويطلق هولدرلن 
هذه العبارة على الأساطير (الخرافات) التي يحيي الشعب من 
خلالها ذكرى إنتمائه إلى الوجود بکلیته . غير أن هذا الصوت 
غالا ما هة الصمت ويخبو في ذاته. فهو غير قادرٍ» بصورة 
ا على آن يقول بنفسه ما هو قاثم فعلاء ويظل في حاجة 
لمن يتولْون تأويله. 

إذن» يقيم جوهر الشعر في قواعد «الاالتقاء» و «الاإخحتلاف» 
التي 2 اا والتي بعلامات وصوت 


ا 8 (أي الشاع مستبعد ا ا الخارج الذي 


مث هذا المكان الوسط (المابين)» بين الآلهة والشعب . لکن 
في هذا «المابين» بالذات رر ما هو الاأنسان واب کا س 
وجوده في العالم. ان الإنسان یحیا ا على هذه 
الأرض». 

# ¥ 3% 
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كما في يوم عید 


کتبت هذه القصيدة في عام 1800ء ولم تنش ر إل في عام 
E‏ وعيل على نشرها في العام تفسه. 
ليس لهذه القصيدة عنوان» غير أن ل آبياتها يبدا بعبارة «کما 
في يوم عيد. ..». وهي تالف من سبعة مقاطع . وکل مقطع 
بإستشناء الخامس TT e‏ في او 
ا ا ل الد ة التي لم ينشرها 
هولدرلن في حياته إنما هي مسودة لقصيدة ة كانت لا تزال في 
إحدى صياغاتها غير النهائية 


ينقلنا اا الأول اشر إلى عراء يقضي 
هذا اله الفلا ۷ 6 ق يوم عید. . .) يبدو ال 
إذن» أقرب إلى الإإأنسان. يريد الفلاح أن فق حال الثمار إثر 
العاصفة التي هبت بعد ليلة قیظ› وهذدت بإفساد المحصول. 
ويذكّر الرعد الذي يتباعد صداه تدريجاً بلحظات الرعب التي 
انقضت . لکنه جد ان العاصفة لم تفسد ما جناه الحقل . 
وهوذا الفلاح الذي يخشىی خطر الوقت الدائم على ممتلکاته» 
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يجڏ في کل الأرجاء دعة أن ا نا يراه . وينتظر واثقاً من 
المستقبل» ما سيعطيه الحقل وما تجنيه الدوالي . إن الثمرة 
لاان مجان في الحظوة التي ا السماء والأرض وتعطي 
ما يدوم . هذا ما نجده ف في المقطمٍ الأول و وصف للوحة. 

وينتهي البيت الأخحير ا رکا ا لاإفتتاح الكلام التالي) 
فيفضي بذلك إلى بداية المقطع الثاني . فإدا کان المقطع 
الأرل دا ركم (کما في يوم عید. . .) فان المقطع الثاني 
یبدا ب (هکذا) ا ما رد في المقطعين مقارنة چ ا 
الإفتتاحي (المطلم) ا المقاطع التي تليه. فکما الفلاح سیر 
م ان یری عالمه مصانا ویتریث في تأمله حقله» کذلك 
قف کک ف ي مناخ من العطاء الإحساني ا حظوة 

: اا ۾ گونهم في عدد الين: 


(.-.. وما من معلّم يعلّمهم و 
بين ذراعيها الخفيفتين 
هي الحاضرة بر وعة» 
القاذرة الإلهية الحمال. الطبيعة» . 


ا ق ا ا اهت 
في إتجاه كلمة واحدة ينتهي عندها: الطبيعة . وما يسميه 
هولدرلن ميا الطبيعة هو الذي یمنح القصيدة نبرة خحاصة 
تتواصل حتی الات ن الطبيعة تعلّم (تربي) الشعراء. 
ul‏ ر قدرة «الترسيخ». ولکي يتم إنجاز هذا 
التعليم المختلف هناك ضرورات ی الموهبة الإنسانية 
التي توج نحو النشاط الأنساني . الطبيعة تغل (توين 
ما ) بحضورها المدهش» بروعتها الكلية . فهي حاضرة 
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في کل ما هو حقيقي . وتبسط حضورها في العمل الإنساني» 
في تاريخ الشعوب. في تشكيلات الكواكب وفي الآلهة. لكنها 
حاضرة ا في النبات والحيوان والأنهر والعواصف . 
فالمدهش والرائع هو هذا الحضور الكلّي للطبيعة. فنحن لا 
نستطیع أن نصادفها (لأنها ل تستطليع أن تكون موجودة) فی 
قلب الواقع بوصفه واقعا معزولاً. تخاما كتا هو الدات الخضور 
الذي لا يمكن أن يكون مجرد تراصف لحقائق معزولةء 
ومنفصلة . ذلك أن كلية الواقع ليست» في أفضل الأحوالء إلا 
ل ها الحضور. وهذا الأخير لا يخضع لأي تفسير 
ينطلق من الواقع . إن دائم الحضور يجهل الأحادية والثقل 
MT‏ سوی واقع . ذاك الذي يقتصر فعله 
على تكبيل الإنسان وإستبعاده ا EE‏ 
مرة. لتقلب المصادفات . ولا تشير هنا عبارة «الذراعان 
الخفيفتان للطبيعة» إلى عجز الضعف والوهن . فالطبيعة» 
الكليّة الحضورء تی انشا القاأدرة. ولكن ما هومصدر 
قوتها (قدرتها) إذا كانت» في کل ما هو موجود» حاضرة قبل 
ا شي ءِ آخر؟ لا ترث الطبيعة القدرة التي تمتلكها من ی 
من انها ت ذاتها قدرة» وتمنح القدرة. ن جوهر القدرة 
يتحدَدٌُ إنطلاقاً من الحضور الدائم للطبيعة التي يسميها 
هولدرلن : القادرة» الإلهية i‏ فهي قادرة لأنهاً إلهية 
وحميلة. i‏ تشه ال أو إلهة؟ وإذا كان ما تقدّم صحیحاًء 
أي إذا كانت الطبيعة هي الحضور الدائم» الماثلة أيضاً في 
صلب الألوهة ولا تجد قياساً لها إلا في ما هو «ٳلهي»» فهي 
بذلك لا ر «الطبيعة) . اا ا الحميلة لآنها الاضرةء 
بروعة» بکلیتها . ولا يعني الطابع الكلي لحضورها اا کا 
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كاملا للواقع بكليته» بل يعني نمط سيادتها الخاص والذي منه 
و الحقائق التي وفق أنواعهاء تبدو في حالة إستبعاد 
ادل إن خروم الضيرر يحل كخا على كني اة 
تعارض لاضداد الخد من أعلى السماء إلى أعمق. هاوية. 
وھکذا یت بش ان ما هو «حڌّي» (٤r6۳ا×۴)‏ هو أكثر الظهھورات 
ظهورا e‏ يظهر هو الأسر. لكن في الوقت نفسه تجد 
المتناقضات نفسها طليقة» بفعل الحضور الدائم» في وحدة 
انتما انها المتبادلة. ولا سمح هذه الوخد اللسافة ال 
تفصل»› أن تخبو في فتور التسوية» بل تحيلها إلى العَة التي 
تلتمع» والزهو الهانىءء إنطلاقا من إحتدام المعركة حيث 
الواحد يدفع الآخحر إلى حيّز الظهور. إن ما يعتق هو وحدة 
«دوام الحضور». والطبيعة» الكلية الحضور» هي التي اضرا 
ولا جوهر الجميل هو هذا التزامن بين الأسر 
والانعتاق . فالجمال يترك للضد أن یکون حاضرا شش ضده» 
ویدع لإنتمائهما أن يکون اا في وحدته. إن الجمال هو 
الحضور اللي الطبيعة تدعى الالهيّة الجمال لأن الاله أو 
الإالهةء في ظهورهما يثيران ظاهر الأسر والانعتاق في أفضل 
صورهما. لكنهما في الحقيقة ليسا قادرين على الجمال 
الخالص . ذلك أن ظهورهما المعزول يظل سدوا (un‏ 
paraître)‏ لان مرد الأسر ري al («épiphanie»‏ طابع 
الانعتاق (الخلاص) ولان د الانعتعاق (في التسليم 
الزهدي) تاس کا إفتتأن . لکن الاله. . مع ذلك يمتلك 
القدرة على أن يجعل الخمال اديا في ذروته» وهو إذن الذي 
تق اک من أي شي ءِ آخر» من الظهور الخالص لدوام 
اdحضو (omniprésence)‏ . 
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ا ا ف ا و 
قلب هذا التعانق . وهذا الحلول (في قلب التعانق) يضصع 
الشعراء ن عمق أعماق جوهرهم . . ومثل هذا الحلول هو تربية 
(تعليم)» لأنه بالذات ما يسم مصير الشاعر. يرد في المقطع 
الثاني أن الطبيعة تنام في بعض فصول السنة. ون ينام الشيء 
هو طريقة ة لأن يكون في مكان آخرء أي أنه نوع من الغياب. 
ا ا ی ا 
إذا كانت لا تبسط حضورها فى السماوات والأرض 
وتعاظمهماء في الشعوب وتاريخها؟ السنة هنا تعني في آنِ معا 
سنة «الفصول» و «(سنوات الأمم» آي حقب أعمار العالم . تبدو 
الطحة اة لها ف ا لا تنام . نها فة ولک 
في هيئة الحداد (اeuiمd)(‏ 4ا الحداد لا يهبط إلى مستوى 
الإنسلاح باتجاه ما لیس سوی مفقود» بل هو (الحداد) لا يني 
يستحضر الغائب . إذن فالشعراء الذين يشعرون بالحداد لیسوا» 
إلا في الظاهرء مقيّدين ومنغلقين على عزلاتهم . انهم ليسوا 
وحيدين . فهم في الحقيقة پستشعتر (pressentent) ùy‏ دو تا 
وهذا الشعور السبقي (الداخلي) يوجُه الفكر إلى الأمام» نحو 
e. aS CL‏ 
الور مك افارة ها نكر ت إلى الل اة 
للسابق . ويداوم الشعراءء عبر هذا الشعور السبقي» > على 
انتمائهم إلى الطبيعة : 


«لأنها في حدسها تستريح هي أيضا» 
الحركة. «أن تستريح» يعني أن تستجمع ذاتها على الحاضر 
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الإفتتاحي (inaugural)‏ في کل حركة وعلىِ مقدم (son avent)‏ 
هذا الحاضر. لذلك تستريح الطمعة هة فهي على مقربة 
من ذاتها حين تفكر مسبقا في مقلمها الخاص. فقدومها هو 
المايصير - حاضراً في دوام الحضور وهكذا يكون جوهر 
الطبيعة الخاضرة كايا وما دام هناك ا 
(يحدسون) في إنتمائهم إلى الطبيعة ويستجیبون # 
حضورها وجمالها الإلهي > نستطيع أن نقول إن هناك شعر 
أي نوع من الشعر اء يقصد هولدرلن؟ أولثك الذين يقيمون في 
مناخ إحساني . إن موضح الشعراء فى المستقبل وهم الذين 
ر کاو ا هو ا وما ينبخي أن 
نفهمه بكلمة «طبيعة» هو ما يرد فى سياق هذه القصيدة 
6 ا ت ا 
وفن». «طبيعة وروح»» «طبيعة وتىاريخ» أو «طبيعة وما فوق 
الطبيعة»» كما ا لیست بمعنی التماهي مع الروح (کما عند 
شلنغ)» أو الو بل هي ما يسمیه مودران «دوا م الحضور 
الرائع». لقد ای الفكر اليوناني Im‏ 
(Natura)‏ . لک يفهم النمو بمعنى التعاظم 0 التزآيد 
الكمي» أو بمعنى ا وتتابع الصيرورة. ففى المعنى 
البوناني للكلمة هناك: تقذّم» رفع» تفتح ‏ وإنفتاح يعود» في 
تفتحه. إلى المقدم وبذلك ينغلق في ما يهب كل حاضر 
حضوره . إذن هذه الكلمة تعني التفتح في ما هو مشرّع» ما هو 
مصدر هذه الفرجة التي فيها فقط يمكن لشيءٍ ما أن يركن الي 
2 حدوده وأن يبان في «مظهره») ویکون اوا ف کل 
مرة» او هذا أو ذاك. وبما هي «فرجة» هي بؤرة النور 
ومکانه. إت ااا تضيء وبذلك تعطي لكل ظهور 
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انفتاحه مظهر قابليته للإدراك . وإذا كانت النار إضصاءة 
وإحتدام (مصدر الاتفراج والضوء) إِذن نستطيع أن نقول إن 
ا ا ت و 
تلك التي تخلق وتحيي کل شيء» وهذا يعني أن كلمة طبيعة 
هنا تقول جوهرها إنطلاقاً من الحقيقة التي تتب دى في الكلمة 
اليونانية الأصلية. اع يقین أن هولدرلن حين 
استخدمھا لم يكن يعرف أصداء معانيها القديمة . 

کنا نقول في تناولنا للمقطع الثاني إن الطبيعة SE‏ 
نائمة . إذن کان المضاد في حداده» e‏ في داته . والحداد 
الذي ینکفی ء ء على ذاته لا و الدخحول إليه . فييدو غامضا 
ا اواو ي مرد هة هو غا اا ا 
تحدس » وتستشرف . الظلمة هي الليل. الليل هو استراحة 
تحدس بالنهار: 

في بداية المقطع الات يسمي هولدرلن بزوع الضوء 
الذي ل 

«لكنْ هوذا النهار ! کان أمنیتي» ورأیته مُقبلا 
وما رأيته أن المقدس یکون کلامي» . 


إن بزوغ النهار هو مجيء الطبيعة التي كانت تستريح في 
السابق في حدسها. فالفجر هو الطبيعة نفسها في مقِمها. 
وكلام الشاعر «هوذا النهار» دعاء خالص لما يستشعره 
الشعراء دائماء ما يأملون حدوثه فو إن التسمية الشعرية 
تقول واقع أن e a‏ 
ضرورة ة القول. وهکذا يجد هولدرلن نفسه ا فيسمي 
الطبيعة اق . وهذا ر ا كلمة «طبيعة» » لم تعد تكفي » 
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وتجاوزها هوء في آنٍ» ية مزن عل فول يی :ن 
يجد» في ذریٗ ا ا مصدر إنبتاقه. يسمي هولدرلن 
في هذا اا يقظة الأنوار. وهو الحدث الأكثر صمتاً. 
ولکن» ا چی۲ و ی فسوف تصل 
يقظة الطبيعة إلى مصوتية (6أ|S0«0۲)‏ الكلام الشعري . وفي 
يقظتها تكشف الطبيعة عن جوهرها الخاص كمقدس. فالطبيعة 
ا ¿ تلك الأزمنة التي تقاس على الإنسانء أو 
لآم او الاش ا كيف يمكن أن تكون الطبيعة أكثر قدماً 
من «الزمن»؟ في الحقيقة آکثر قدماً من الأزمنة اسا 
بالاأضافة إلى كونها الأكثر ا على الإأطلاق»ء سابقة عليها 
(أي الأزمنة) و إلى «الأصل»» ٳڏن هي أكثر رمتیة من 
الأزمنة التي عليها تقوم حسابات أبناء الأرض. إن الطبيعة هي 
الرشن الا كر قدما u‏ لا يعني أنها تشبه ذلك الشيء 
«اللازمني» الذي نجده في الميتافيزيقاء أو ذلك «الأزلي» الذي 
یتحدٌثٹ عنه اللاهوت ا الطبيعة زمن ا 
الأزمنة. ا سابقة على كل واقع وکل تحقق» وسابقة على 
الآلهة . ذلك أنها فوق آلهة المساء والشروق. وحين نقول إِنّها 
«فوق» فهذا لا يشير إلى e‏ وأعلى مرتبةء بل يعني 
أن الط ترو علي الا ون بها بما هي فرجة ضوء 
وإنفراج» يمكن أن يحضر كل شيء. يتضح مما سبق أن طابع 
«القداسة» الذي يعطيه هولدرلن للطبيعة لا يعني أنها تستعیر 
صفة من صفات إله محدّد. فالمقدس ليس مقدّساً لأنه إلهيء 
بل 5 نجازف بالقول إن الإلهي يکون ا لأنه وفق 
مرتبته» مقدّس. كذلك يسمي هولدرلن الفوضى الكونيّة 
)Cha05(‏ مقدّسا . فالمقدّس هو وجود الطبيعة. فهي بوصفها 
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بعزوغاً للنهار تكشف عن وجودها في اليقظة . ففي يقظتها 
ا الطبيعة لأن تكون ذاتها. وعندئلٍ تشعر الروح» من 
جدید» أا الخالق . فالطبيعة توحي (inspire)‏ - ما يعني ّ 
(in PEE)‏ : أي تنفث ووا - في ق شي ء دوام ا 
وخلقا. انها في ذاتها (Inspiration)‏ . ولا تستطيع أن تلهم إلا 
لأنها «الروح». فالروح تود کا ا تعريض دائم (للضوء) 
يتصف بالجرأة والاقتصاد؛ وفي هذا التعريض (للضوء) يقيم كلٍ 
حاضر )"۲٤٤۵7۲(‏ في الحدود المتميزة لحضوره ونسیجه . إن 
هذا التعريض هو الفكرة ار ذلك أن ما يميز الروح هي 
الأفكار التي من خلالها يتقوم کل شيء لأن هذا «الكل شي » 
هو المعرّض. الروح هي الوحدة الموحدة. والوحدة تظهر 
جماع کل واقع في تجمعه . لذلك نقول إن ا 
أفكارها هي «روح جمعية». وفي هذا «الجمعي»» نستطيع أن 
نقولء تقف الطبيعة بوصفها اا متيناً لأنها الواسطة التي 
تتوسط في کل شيء. وبرغم ذلك» نعرف أن Cs‏ 
الفوضى الكونية ال اة فکیف یمکن أن نوفق بين 
ال (a0sطC‏ الفوضى الكونية) وال (ئ۳0ه.× النصاب)؟ ألیست 
الفوضى هي غیاب ك نصاب» | E‏ الإبهام والخارمل 
المطلق؟ إن هولدرلن تشه بها رالد دة المقدسة» . وهو 
يتحدّث في آکشر س موضصع في کتاباته عن «البربريات 
المقدسةه: و والخاط القديم». كلمة )Cha205(‏ ذات 
المصدر اليوناني : الهوة ال ع ا المشرع الذي 
ينفح الا ٿم بوي فيه كل شيء ويختفي و اتطلاقا من 
مقارنتها بالطبيعة تظل الفوضى الكونية هي ذلك الفضاءء 
الطلق حيث ينفتح المشرع لكي يمنح لكل شيء تمايز حضوره 
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المحدّد. ولذلك ربُما يطلق هولدرلن صفة المقدّس على 
الفوضى والبربرية . إذن الفوضي هي المقدس نفسه . 
ولا واقع يقدر أن يکون ناقا لها أن الواقع (کل واقع) لا 
يملك (ولا يفعل) سوی أن يلجها . وکل ما يظهر مسبوق بها. 
هذا الفضاء الطلق ر (المشرع) ليس سوى الطبيعة التي کانها 
کا والطبيعة «دائمة» بمعنى مزدوج . اول لآنها آک 
e‏ أحدث من أي محدث . ففي 
يقظة الطبيعة 8 قدومها على أنه «الأكثر حداثة») إنطلاقً م 
لم يكف لحظة عن أن يكون موجوداء إنطلاقاً مما هو الأكثر 
قدماء الذي ل يشیخ أيداً لف في کل مر یکون أك فة 
وما لا يكف لحظة واحدة عن أن يکون مقَدّساً. وبذلك لا 
سبيل لأن يخضع لتجربة ار اا ا سیل کارت 
مباشرة. فهو إذن» إحساس بالتيه . والتيه مخیف» لکن ما یره 

من الخشية و بظل ا بالشعور بالرقة . لان Al‏ 
ا يربي الشعراء ولأنهم ماثلون دائماً في حضوره یعرفون 
ما E‏ . ومعرفتهم هي معرفة الحدس . يحدسون بما 
هو مقبلء أ ي الفجر. إذن: «هوذا النهار !«. 

اش لرك اها 
أن يكونوا اوخا في العالم» 

في عدد من الأبيات يستخدم هولدرلن للطبيعة صفة أخرىء 
يقول «الطبيعة الحيّة». إن هذه الصفة تسى القوى الإلهيةء 
هذه القوىّ التي تصنع ما هو حاص بالآلهة» ما هي عليه. لكل 
ف ارک لا تدر عن الألهة. فالالهة موجودة بقوة هذه 
القوى اة کک تبقي کل شي ء» حتی الآلهةء على قید 
الحياة. فالطيعة » كمأ في مقاطع «سابةة» هي التي آحيت 
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التراب (الحقل) الذي بوا ا عيشه وبقاثه . وفيما 
الإنسان لا يلتفت إلا إلى المحسوس (ما توفره الطبيعة) يغيب 
عنه الإلتقفات إلى المقا الذي يقيم في صلب الطبيعة . 
لذلك وحدهم الشعراء يعرفون (يحدسون) و 
الطبيعة الخفيفتين . ولكن كيف السبيل لأن يألف الشعب نفسه 
ر الي کیف يستطیع «أناء الأرض» أن يختبروا 
القوى ال (المقدس) إذا كانت النيران تظل حبيسة نفوس 

الشعراء وحدهم؟ حتى الشاعر نفسه لا يمتلك القدرة على 
الرصولء بثأمله الخاص> إلى المقدس أو أن يستنفد جوهره 
ويستدرجه» عبر أسئلتهء للقدوم إليه. إذ لا سبيل لآن تنضم 
الروح إلى التناغم الأإبدي للمقدّس إلا عبر «الغناء». لكنٌ 
الروح لا تنفث في كل «غناء»» فلا يكتمل لها ذلك إلا في 
«النشيد» "٠١(‏ ٠ر31‏ ) . وهذا الأخير يصدر بالضرورة عن يقظة 
الطبيعة . وهكذا في إشتراكه في يقظة الروح التي تستيقظ يعبر 
نفث المقدس في قدومه. عندها يصبح تعاظم النشيد غير 
کک فيقظته تكون محفوفة بالعواصف التي تسعی بین سماء 
وارد بين الشعوب . ويبدو هذا النهوضص رورا لمل 
الطبيعة 5 كانت تبدو نائمة. وول استنهاض هذا «الكل» 
من زلزلة نضجت في البعيد منذ أزمنة سحيقة . فاليقظة تعود 
إلى الزمنِ الأكثر فَذماً الذي إنطلاقاً منه كل ما يحدث يكون 
I‏ لذلك. يقول هولدرلنء تبدو هذه الزلزلة «أوفر 

دلالة» في عيون الشعراء الذين يشتركون في اليقظة. . ويمنح 
غنى البدء کلامهم وفرة المعنى الذي يكاد یکون غير قابل 
للقول. ر ء كثيرة تياق ی 
الكتمان» ستبقى دون القول. ولكن» بما أن الزلزلة تصدر عن 
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اغاق الاك قدا الط الح ا اا 
بذراعيها الخفيفتين» > فلا بد للروح أن تكون لهم أكثر حضورا 
وبالتالي» کا کی : 
«إنها أفكار الجمعية 
تفضي بصمت إلى نفس الشاعر». 

الطبيعة تستيقظ› الروح حاضرة. ونمط حضورهما هر 
«القدوم». والروح» بماهي روح» جمعية . وهي تفضي الي 
«نفس الشاعر» . وكذلك القدرة المخيفة لحد التي تخل 
في رقة نفس الشاعر. يحضر المقدّس ھناء بھدوء» i‏ 
ڀاڻي . لذلك فهو غير قابل للتمثل أو الإمتلاك كشيء. 
لفت أن هولدرلن الذي كان ا دائما عن 
د هنا أن یخاطب «الشاعر» . ذاك الذي قال : «کان أمنيتي» 
فرأيته مقبلا) N‏ في البداية فان نهاية المقطع 
الخامس غير مكتملة مما يجعل الانتقال إلى الذي يليه 
ا ا ا فض لی کف 
الشاعر»ء لذلك يستطیع هذا الأخير أن ينجح بالغناء آي ينجح 
بإلتقاط الكلام الذي يعود للمقدّس وحده أن يقوله. ولكن 
ا في ذلك لا يعني هنا أن «النشيد» قد أصبح ا 
بل أن نفس الشاعر باتت سعيدة أو مغتبطة . ففي ولادة 
(الشعري) لا تفشل النفس . وإذا کان هولدرلن E‏ 
ج فلن الفشل قد تم اللا . ولكن من ين يأتي 

خطر الفشلٍ هذا؟ من إحتمال سوء الطالع . طالع - حسن 

طالع (حرفيا: السعادة سuمط«ه8)‏ الضروري لولادة النشيد. 
فالمقدّس هو ما لا يستطيع الشاعر أن يسميه مباشرة. لکنه 
«یحل في اغ تو اة . إذن ينبغي أن يکون 
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هناك ما يُلهِبٌ هذه النفس بالتسمية» ولا يمكن أن يتمٌ هذا | إل 
عبر الاأله الذي اس مراتب ال العليا والبشر. 
وهكذا تكتمل الحلقة التي تفضي بالمقدّس لأن ا بين 
البشر. فالبشر في حاجة للآلهة والسماوي في حاجة للبشر. 
ولأن الآلهة آلهة. والبشر بشرء ولأن الآلهة والبشر في حاجة 
فتاداة لان یکون وجودهم E E E?‏ بنيهم . . لکن 
وساطة هذا الحب لا تجعلهم ينتمولن اف أنفسهم بل إلى 
المقدش الذي هو النصاب. الوساطة التي ا تخطیء. لکن 
يحدث أن يندفع الشاعر بانفعالهء إذ يناله e‏ المقدس لأن 
يتبع هذه السعادة (حسن الطالع) في محاولة لامتلاك حضور 
الإله وحده. وفي هذا الاندفاع ما يصادفه من ماس لأنه يعني 
فقدان الوجود الشعري . ذلك لان الحالة الشعرية ١‏ تکمن فی 
ل اللاله في صميم الذات» بل في أن يكون الكائن ا 
EE‏ وحین يتم لھم (الشعراء) ذلك یجب أن یبقی 
اش ماثلا إليهم . إذ ينبغي أن يدعوا للساشي ساشرتة وان 
يضطلعواء فى الوقت نفسه» بمهمة التوسط له بوصفه 
«الواحد». و لا ينجحول في ذلك إلا حین تتخلل ا 
«القلب النقي» کل مبادرات إمتلاکهم وعطائهم . القلب: يعني 
حيث يجتمع ما هو الأكثر خحصوصية في وجود هؤلاء 
دعة الصمت التي ترافق نعمى معانقة ال ونقي : 

في لخة هولدرلن› الأصلي (Origine!)‏ أي ما يظل ف 
البدء الخاص به. وهذا ما يتطابق مع حال الطفولة. وهکذا 
نرى أن «القلب النقي) لا يفيد أي معنى أخلاقي بل )سى 
نوع الصلة بالطبيعة الكلية الحضور وشكل التواصل معها. ما 
يذكرنا بعبارة «أكثر المشاغل براءة!» . 
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يتناول المقطع السابع مسألة مزدوجة : هبة النشيد التي 
تق عبر وساطة كائن سماوي ويقدمها الشعراء إلى أبناء 
الأرض› لکن للشعراء أنفسهم e‏ الخاص تحت عواصف 
الآلهة. إلا أن القصيدة لا يمكن أن تتم بكاملها عبر ابتهالات 
أبناء الأرض والشعراء. ونذكر هنا ما يرد في نهابة المقطع 
الشغالث: «أن يکون المقدس کلامي» . إذن ينبغي أن يعود 
e‏ النهائي إلى المقدس. ولا يرد في القصيدة ذكر الشعراء 
أو هبة النشيد إلا لهذا السبب؛ ؛ فإن المقدس هو خحشية الزلزلة 
الكونية» وهو المباشر. لذلك فان أبناء الأرض في حاجة 
لط المقدس في هبة النشيد الذى لا يزول. ویما أن هذا 
التوسّط يتم بواسطة الألهة والشعراء فإن القن ىدو مهدّدا 
بأن يصبح عكس ما هو عليه. a‏ ا ا 
ولأ TT‏ 
الط ترفن امياي إا اليك 
الإضطراب الصاخحب الذي يرافق يقظة الطبيعة يكون 
الزلزلة التي تستهدف (وتمتد إلى) عمق الأعماق الخاصة 
لجوهر المقدس. وهكذا حین يصبح المقدس کااما ٿان 
وجوده يصبح مهدا بالاختلال ولا يعود النصاب المتين . ولکن 
الكلامء الذي تعبر عنه قصيدة هولدرلن» هو «قلب آبدي». 
إذن فالمقدڈس الذي أصبح کلاما والذي لا وجود لأي شي ء إل 
بمقدار ما ينبثق متوُجاً من حميمية الدائم الحضورء المقدّس 
هو الحيز الحميم نفسه. إنه القلب. لكنه أيضاً فوق الآلهة 
الى واک قدما من الأزمنة. وبما 1 الأول» قبل کل شيءء 
والأخير» بعد کل شيء» فهو ياي قبل كل شيء ويحفظ کل 
شيء في صلبه . إنه الإفتتاحي (البدء) الذي يدوم . والحميم 
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الدائم والقلب الأبدي. لكنه مهد بكلام. التشيد وبتوشسطه 
الذي يصدر عله هو نفسه ومشر وط ده . وما یهدده لیس الكلام 
البشري بل «شعاع الآب» الذي ينتزع المقدس من مباشرته 
ویترکه» عبر التوسط› عرضة للزوال . ذلك أن ا و 
شعاع الآب» يصح يصبح بالتوسط ا ما دام الخالدون أنفسهم 
ا ا ا ع و لک 
«هو الذي لا تستنفده نيران الآب» 

هو» يعني القلب الائ و «(لا تستنفده» بستخدمها 
هولدرلن بمعنی لا يقتله. ويضيف هولدرلن على هامش هذا 
الست 
إن / الدائرة/ التي هي أعلى مرتبة / من دائرة البشر /هي دائرة 

آلله» . 

وهذه الداثرة هي التي هدد ا بفقدان و 
لکنھاء كما يتضح › الا الع م مدا ار ها 
ليست الداثرة الأعلى في المطلق . e‏ 
عن «الأصل» أك يصدر عنه شيءَ ل «الأصل» . لذلك يظل 
القلب الأبدي ا ان کان م ف 1 عة . وفي کلام 
ا رن 


زان الطبيعة الالهيسةء في حبها لذاتهاء ينبغي أن تکون 


ملس 


فالشعاع إذن هو النقي . والاإلهي ينبغي أن کون ا 
وفي هذا مصدر الألم . فالنصاب المتين يشاطر «ألم اللاله» لن 


القلب الأبدي يعاني الألم منذ بدئه الجوهري» فالألم شرط 
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دوام المتانة في البدء. 

ينبغي أن نضيف هنا أن ما يشير إليه هولىدرلن يكلمة 
«زمن» لا بد أن یکون زمنه الخاص . إل انه ليس زمن التعاقب 
العادي . اة (الزمن) يسمي قدوم المقدس. وو هذا 
القدوم يشير إلى زمن حیث يصبح ھا اق يتعرض التاريخ 
ا سم وجوهري . وهذا الزمن لا يقاس ولا يؤرخ 
بتعاقب السنوات والقرون. لأنْ ما هو «تاريخي» (بالمعنى 
الرائج) هو ما یحتل «واجهة» التاريخ القابل لأن يكون موضصوع 
اخحتسار Yj.‏ أن هذا( «الطابع» » التاريخي ل لري ى 
الاطلاق . التاريخ ۾ هو شيء نادر. ولا و جود للتاريخ » حقا إل 
حین يعاد صوغه في صيغة إفتتاحية E,‏ الأكة رقدمامن 
الزه من والذي يسود فوق الا هة يۇسىس في قدومه غا لتاريخ 
آخر. ومعه يصبح م ا ا في قدومه بالنداء. وهكذا 
یکون كلام هولدرلن الذي يبدا س هذه القصيدة ة هو الكلام 
الا يستدعي .» الذي ينادي . اة «نشيد» (sھ”صصHym)‏ , 
قالنشید د في القول الشغري لين هنا ما «یمجد» أو «یسبح » بل 
هو القول الذي وس س. وكلام هذا الغناء ليس و من 
أجل الطبيعة أو من ¿ أجل الشعراءء بل هو نشيد ادن 
فالمقدڈس هو الذي يهب الكلام وهو الذي ا ده الكلام. 


0 ۶ 7 
چ چ 


الأرض والسماء في شعر هولدرلن 


نبد بملاحظات إستهلالية على نص المحاضرة: 
*يقول كانط في أحد مؤلفاته : 
ايسهل غلك أن كتاف شيا ما بعد أن يكوت قد اشير ليك 
في أي إتجاه ينبغي أن تنظر لكي تراه». 
ونوریرت فون هلنغرات هو الذي يشير علينا أي اتجاه 
هولدرلن . 
بين تاريخ كتابة هذه المحاضرة واليوم طرحت علينا 
مسألة جديدة حول ما إذا كان هولدرلن ينتمي إلى فقهاء اللغة 
أم إلى الفلاسفة. والحقّ أنه لا ينتمي إلى أي من هؤلاء . 
فالسؤال ليس أن نعرف إذا كان هولدرلن ينتعي ال أحدنا 
(فقيه لغة أو فيلسوف)» بل أن نعرف إذا كناء نحن» قادرین 
على الإنتماءء في هذه المرحلة من عمر العالم» إلى قصيدة 
هولدرلن في تحلقنا للإصغاء إليها؟ . وهذا بالتحديد ما نزعم 
أننا سنوضحه في سياق محاضرتنا. ونقول منذ البداية أن لا 
وجود لدرب فعلي ووحيد من شأنه أن يفضي بنا إلى عظمة 
قصيدة هولدرلن . ذلك أن کل الدروب مهما عت ل یمکن› 
بما هي دروب فانية» إلا أن تكون دروت تة وإذا كان 
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ا ما يقوله بول فاليريِ ان «القصيدة ة هي ذلك التردد 
الطويل بین النبرة ة والمعنى» فان الإصغاء الذي لفت الاانتباه 
ك القصيدة» وعلى الأخص» الفكر الذي یھیی ء ء هذا 


الإصغاءء هما أکثر ترددا ا عليه القصيدة . لاان 
هذا ارده ا يعبر عن ترنح وارتباك . 


ينبي أن نوصح أيضا أن عنوان المحاضرة خر 
«الأرض والسماء فى شعر هولدرلن». 


وهي تتناول قصيدة له تحمل عنوان : «یونان» (ع6۲8c)‏ . 
الأمر الذي قد يعني ار الهدف من هذا الببحث القصير 
استکشاف آفکار هولدرلن عن السماء والأرض . وقد يکون 
ا مکمٰا أو مساحمة في جملة الآببحاث التي تعلق بشعر 
هولدرلن . إل أن هذه المحاضرة ة تطرح على نفسها أهدافا 
أخرى. ولنقل إن هذه الآأهداف تظل مؤقتة أو مجرد 
إرهاصات : فالهدف اکتشاف ما یتعلّق بالفکر ولا بُعنی ا 
وأن نعرف» في الأثناء إذا کان شعر هولدرلن يؤْثر فیناء فی 
وجودنا» بوصفه شعراً وكيف يتم هذا التأثير. وبالتالي» كيف 
ش هذا التأثير مشرعا على احتمالات. فنحن نحاول هنا أن 
تقل من تضور اعتيادي إلى اختار قر اعتيادي لآنّه اخحتبار 
بسيط - أي الختا فف وبرغم ذلك نقول خا الذي 
يتم فيه تغيير النبرة هنا هو مضمار قول شعري يصدر عن حالة 
شعرية لا نستطيع» E‏ أن نمسك بخيط نسيجها في 
سياق ما هو مألوف من فئات الأدب وعلم الجمال. 


# FR 3% 
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الأرض والسماء - تسمّي هذه الصياغة رابطاً ما. 
العطف «و» يعبر عن الرابط بالطبع لكنه يكتم طبيعتهاء و 
یمکن أن تكون» هل حرف العطف موجود لذاته ام آنه 
من مكان أبعد. وفي الحالة الأخيرة ينبغي أن کون جزءا من 
علاقة وأن تكون مكانته تنتمي إلى مضمار أكثر غنىْ حيث 
اة ار رالات ما ترا او ف وان 
را و ي ال ما الا الا 
من مسار هولدرلن الذي كان قد دخل. آنذاك» ش مرحلة 
إستراحته» أي فا متم هت اة حيْز «الغربي» 
(occidental)‏ . لکن ينبغخي في مثل هذه الحالة أن نسأل لماذا 
اخحتار «یونان» عنوانا لقصيدته» فهو كان تر ان اليونان هي 
اليلد «الشرقي» (0rie21)؟‏ إذا کان هھولدرلن يلح »› 
مراحل تجربته المتأخرةء على استدعاء وکر اليونان فذلك 
لأنه وصل ایا إلى ذروة ميله الذي يوجه أفكاره شطر هذا 
البلد. أمّا كيف حدث ذلك وكيف تهيأً له أن يحدث. فليس 
e GSE I e‏ 
هذا الموضوع . إّها نص رسالة كان قد كتبها على الأرجح في 
نهاية خحريف ع 2 بعد عودتهء ف في ار الذي سبقهء 
إلى بلاده عائدا من جنوب و والرسالة موجهة إلى صديقه 
بوهلندورف . حين نقراً : نص الرسالة يتضح لنا نها تستدعي 
وقتاً لا يستهان به من التأمّل والتفكير لكي يتستى لنا أن نستنفد 
كل ما تقوله وتوحي به. لكننا سنتوقف فقط عند ثلاثة مفاصل 
نظن آنها تعيننا في فهم التخملرط الأولي لقصيدة «يونان» أو 
تجعلنا نقاربها بصورة أفضل . 

سنتوقف أوَلاً عند حقيقة تآلف هولدرلن مع نمط العيش 
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الخاص باليونانيين. وكيف تم هذا التآلف. . ثم نتوقف عند 
المكان الذي حيین وصل إليه الشاعرء لم يبدّد من ذاكرة 
الشاعر كل الدروب التي سلکها في رحلته. اشيا بال 
قلیاد في معنی الضوء الذي نترك فيه مثل هله الذاكرةء 
بالاإضافة إلى عبارة «ذروة الفن» - التي يستخدمها هولدرلن 
والتي جعلتها رؤية الأقدمين قابلة للفهم . ونأمل أن تفضي بنا 
هذه المحطات إلى فهم أفضل لما يقوله الشاعر عن الأرض 
الوا 1 
ترد فی الرسالة عبارة : 


«البنية البدنية الرياضية لأهل الجنوب» في آثار الروح 
القديمة» . 


ولعل هذا عا يكت امام خرلدرلن مط عي الإغريق 
ووجودهم بصورة أوضح . وإذا كان هولدرلن يعاين هذه «البنية 
الرتاضة للبدن» فهو لا يفعل ذلك بصورة مجردة وبمعزل عن 
أي اعتبار آخرء بل يعاينها إنطلاقا من عنصر الروح. فالكلمة 
اليونانية التي توازي «الرياضة البدنية» تعني : القتال» الصراع» 
الإلتقاط والحمل . وبهذا المعنى يكون «البدن الرياضي» هو ما 
يحفظ ويبرز كل ماهو صراع متبادل. إنه «المحارب 
البطولي»» بمعنى «المقاتل» الذي يرى فيه هيراقليطس «حركية 
القلب» التي س خحلالها يظهر الألهة وا الي لخر د او 
العبودية في التألّق التام و إن «الرياضي» في الجسم 
البطولي ليس فقط «الحسي» أو «التشكيلي» . إنه ا الروح 
التي تصارع لكي تخرح إلى بعدها الجسمانيء إلى هيثتهاء 
فتحقق بذلك إهتداءها إلى ذاتها. إن أعلى مستويات الفهم في 
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المعنى اليوناني هي «قوة الإنعكاس» وهذا يعني هنا: اا 
القدرة على عكس كل ما يتوج في ذاته» فيقذم إلى 
الحضور. لكنَ ما يدخحل في الحضور في مثل هذا التوهج هو 
الجميل . فالاثنان فا نعني البدن الرياضي والقوة العاكسة» 
هما طریقتان متکافلتان لإضفاء الجمال على التوهُج . لذلك 
يقول هولدرلن, ا لا يمکن فهم أحدهما إلا في اتحاده مع 
الآخحرء فهما يتحدان في ما يسميه هولدرلن «الحنان» . 
و «الحنان» هو السمة الأكسة في «الطابع الشعبي» لليونانيين › 
أي في نمط وجودهم كشعب. وسوف نرى في التخطيط 
الأولي لقصيدة «يونان» أن كلمة «حنان» ترد بإرتباطها مع 
تعنيه قوة الإإنعكاس . وربما ينبغي أن نوضح هنا اه كله 
«حنان» قد حافظت حتى القرن الثامن عشر وهذا يعني أن 
E a E‏ 
فضفاض ولا حدود له» وينبغي أن يفهم بمعزل,ِ عن أي ميلٍِ 
عاطفي. وي قصيدة أخری بسي وا ر و 
صبا ا العيون الرياضية». ذلك أن نظرات تلك العيون» كما 
أن تکون کل نظرة حقيقية» لها طابع «روحاني»» . بل 

هي a,‏ فهي تشرف وتلتمع في الجسماني . إن العيون 
الرياضية تری الجمال» والحمال هو الاإختبار اليوناني للحقيقة › 
أي إنعتاق كل ما في ذاته» يلج في الحضور. إنها «الطبيعة» 
التي بها ومن علا كان يخا الاغريق. 

على المستوى الثاني نجد المكان الذي وصل إليه 
الشاعر وعاد ليقيم في أرجائه . وعبر هذا المكان و الأرض› 
من جدید» ERE‏ فهي الأرض التي E‏ 
أهل السماءء لذلك تكون قابلة للإقامة وتحمل في أرجائها 
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ر ا ا ی ان ا کی لیت ار 2 


السماء 3 هي E‏ اا 


هذا - الأرض والسماء والآلهة التي تنكفىء إلى قلب 
الفقد کل هذا إذن يبدو في غطة إستعداد الشاعر 
بوصفه حاضرا في كامل الطبيعة المشرعة أ صلا وجل ل 
هذه الطبيعة في نور خحاص . 


«. . . والنور الفلسفي الذي يكتنف نافذتى هو الآن غبطتى» . 


هذا النور هو الإأضاءة التي > في سحر التوهج المنعكس. 
في قوة الإنعكاس» تمنح 1 ما يدخل الخضور وح 
(ألق) أن یكون حاضرا. وما بر هذا اون ۲ ي أن یکون نورا 
ER‏ 0 يصدر عن مكان: اليونان. فهناك حدث في البدء 
آنا الف هة الود ع فا افا حا 
للموجود خارج إنكفائه. وهناك كانت الحقيقة هي الجمال 
e‏ لنا معنى العبارة الثالثة: 
«ذر وة الفن» . فالفنْء» نما هو إظهار اللامرئي عبر إبانته» هو 
الطراز الأسمى للعلامة (٥«ع1؟)‏ . والحال أن قاعدة هذه الإبانة 
وذروتها تنتشران في القول بوصفه غناءً شعرياً. ولكنْ الإغريق 
بزو ان ماینی انت ای ماد e‏ 
من ذاته. أي الحقيقةء ليس» وا مک آل کون یوی 
الجمال. لذلك يؤمنون بضصرورة الفن» وهو مجلى 
(€piphanie)‏ الوجود الشعري للإنسان. إن الإأنسان الذي يقيم 
O E RE‏ 


و 


اقلم إلى البداهة الثابتة لذاته. البداهة التي تصون 


رو عاف ل کے ومر فک ار 
صورة العمل الفني » إلى نصاب ثابت ومتين . أي التأسيس . 


هکذا تئ أن رسالة هولدرلن لا تتکلم فقط على اليونان. 
ذلك ن اليونان تحضر اله في توهھج الأرض والسماءء في 
ا الذي يحجب الاإله» وفى الوجود البشري القادر على 
الشعر والقادر على الفكر. EEE‏ فى هذا المكان 
الفخدد (مسقط رأسه) حيث جد سعيه الشعري الإإستكانة 

(الراحة) المنشودة لكي يحفظ كل شيء في عالم الذاكرة. 
وإذاء كانت الوحدة الكلية ا والسماءء للإله والإنسانء 
ظط طيْ الكتمان في نص الرسالة (والقصيدة) فإنناء برغم 
ذلك» نستشف ما يلي : : إن الأرض والسماء والصلة بينهماء 
إنما تشكل جزءاً من إنتماء اف . وما تكتمه الرسالة 
يصرح به تخطيط القصيدة ة الذي نحن بصدده. وا ا 
هولدرلن يسمي هذا «الانتماء الكلي» في «شذراته الفلسفية» 
حیٿ يصبح : : «الانتماء اللانهائي الأكثر 0 وينبغي أن نفهم 

كلمة كلمة «لانهائي» بمعناها التأملي الجدلي کما نجده عند شلنغ 
وهيغل» حين يكون المنتهى والحدود والأصقاع متداخلة في 

الانتماء الذي يصونها في ا إنطلاقا م «وسطها» 
(uءiاMi)‏ . وهذا الوسط - الذي ب كذلك لأنه او 
ایس الأرض ولا السماء ولا الإإله ولا الإإنسان. فاللانهائي هنا 

ینبغی أن یکون متميزا عمُا لا نهاية له . لأن «الالتماء الا كر 


بې 


حنانا» قابل لأن يتعاظم فیصبح اک 
تبداً قصيدة «يونان» بالبيت التالي : 
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«آه أنت» يا أصوات المصيرء أنت» يا دروب المسافر». 


دن : «یا دروب المسافر!» ويعد هذه الكلمات حير 
9 مما ی ع لان هولدرلن ا أن الدروب 
. من هو المسافر؟ الأرجح أنه الشاعر نفسه. لقد وصل 
الآن ٠‏ المكان الذي يقصده والرحلة تبدو في نهايتها. إذن 
فالنداء: «يا دروب المسافر» ھی ذاکرۃ تفكر في دروب الشعر 
التي إجتازها. إلا أن ا ی ل 0 ف 
السير. حين نقول تنتهي : ی ا تدحل فى الراحة. لذلك 
ينبغخي أن تجتمع الدروب في غناء الراحة الهانفة للاإنتهاء. 
ولکن الخضاء يقيم في رحيل مستمرء في سفر متواصل يقيس 
خطاه على سعي القول الشعري . إن دروب أولئك المسافرين 
ا الأسفار الأخحرى» وأجمل منها هي 
دا القصيدة لن البلاد التي تعبره القصيدة هي مواطن 
الجمال حيث الانتماء اللانهائي يه يفضي إلى التاق في ذاته. 


بُختتم تخطيط قصيدة «يونان» بالأبيات التالية : 


«للمسافرين الذين› برغم ذلك 
خا السات ولکن بحذر 


تطيعهم الأقدام» تزهر 


الدروبُ أكثر جمالاء حيث البلاد» . 


كان القصيدة لا تنجز قولها. لا تکتمل . فل ر اد تة 
الانقطاع مجرد مصادفة؟ ام أن مشهد الانتماء اللانهائي قد 
خب بذاته للشاعر بحيث كان ينبغي أن و الكلام. 
يصعب هنا أن نجزم حول أحد الإحتمالين. إلا أن الشاعن 
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في المقطع الذي يسبق المقطع الأخير مباشرة» يعرف سعادة 
الذين يتاح لهم الذهاب والأياب على الدروب الوطيدة التي 
توصل إلى الكنيسة . لکن س هذا الدرب ليس دربه دون أن 
ا «القرب من قبة الكنيسة» . وقد يكون استخدامه 
ل «برغم ذلك» طريقة لتمييز المسافرين (وفهم الشاعر) عن 
الأخرين ¿ الذين «يجدون الدروب» الموصلة إلى بيت الاإله. ا 
عبارة «حبا بالحياة» فک ا لقصيدة ة أخرى» بلا عنوان» 
حیث يتحدّث هولدرلن عن سفر آخر وحیث تمتزج ذکری 
TT TC‏ 


«الحياة موت › والموت شن اتا حياأة) . 


ولكن عبارة: رحا ik‏ ا ا ھی ای کر 
لأنْ هذا الخ الذي يذكره يتضمن الموت . عندما تحين ساعة 
الموت - يبتعد الموت . فالبشر «يموتون الموت وهم أحياء» 
وفي الموت یصبح الفانون غير فانين. «أنت یا دروب 
المسافر . . .» هذه الدروب مسبوقة ب «أصوات المصير» . 
فماذا يعني «المصير» هنا؟ لا e‏ أن هتدى إلى المجنى 
إل بانتباهنا إلى الطريقة التي يسمي بها المضير: «آهِ نت يا 
أصوات المصيسر. . .( أصوات؟ أي ا و r‏ 
(résonne)‏ . ا النكر يتذكر: «اليونان السعيدة» - التي 
يستحضرها المقطع الأول تلك اليونان ال »بها وها ردد 


رجعه اا لمصير العظيم . عبر آي شيء تصدح أصوات 
تقول الآبيات : إنها السماء. هو استعداد الغيوم. أ 
(«اتسمي تحلیات العاصفة . : البرق والرعد والعاصفة 


المطر. وفي داخلهاء في داخلهاء حصور الاله. حتی 
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ولو كانت أنواء العاصفة تحجب السماء فالأنواء ملكية وتظهر 
غبطة الإله. السماء تردد رجعاً. وهذا الرجع هو أحد أصوات 
المصير. وهناك صوت آخر» صوت الأرض : 
0 حيث هناك في الأعالي 
تقرع » مثل جلد ثور» 
الور 

إذن يصدر عن الأرض جواب يصدح بصوتها. وصوتها هو 
می الماد و دلت ان الأرض ترسل رجع صوتها 
بإتجاه السماء. وبذلك تكون الأرض تتبع ما يسمه هولدرلن 
«الأنصاب الكبيرة» أي المصير العظيم . ولا یمکن أن یکتب 
الشاعر الأنصاب ل تستحيل على الكتابة . فهي E‏ 
اللحمة اللانهائية للإنتماء الكلي . ويقول هولدرلن ا نفسها 
«الأنصاب» التى تذكرها «أنتيغون» فى مسرحية سوفوکلیس 
E N‏ 
الكبيرة (العظيمة) . ولكنْ على أي دروب؟ يسميها هولدرلن : 
«العلم والحنان) . و هنا بالمعنی الذي يستخدمه فیخته 
(Fichte)‏ وهيغل : آي هو فكر المفكرين الذي تلقي أاسمه» 


ومع الاسم تلقى طريقة وجوده» من اليونان القديمة ر وصوح 
الفكر یحدد معالم «النور الذي يكتنف النافذة». النافذة التي 


ينظر الشارع عبرها إلى الخارج. ا «الحنان» فهو» كما رآینا 
ف نص الرسالة إلى بوهلندورف» م «الطابع» الذي ا 
شعب اليونان. وفيه تجتمع «رياضية» البدن البطولي وقوة 
الإنعكاس. فالحنان - الذي يمثل الحبور المعطاء والذي 
يستدعي استجماع الذات فی آن معا - يجعل» > باقترانه مع 
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العلم» - الذي يمنح التوهَج المعاكس للفكر - الأرض مشرعة 
على السماء . فهما معا (أي رياضة البدن» والحنان) يرسمان 
معالم العلاقة بين الأرض والسماء وبذلك يكونان سماويين. 
الأرض إذن ترجم صدى السماء. وهي تصوت إذن بالعلم 
E O E O NET‏ 
ويتطابقان مخه. ولكن عبر أئ الخة؟ هناك ولا صرت الشماء 
وبعد ذلك يأتي صدى الأرض . وبعد ذلك؟ 


كل الما سات ات وا خد 
تظهر الغيوم النشيدية صادحة» . 
«الغيوم النشيدية» متى وكيف تظهر؟ فيما بعد؟ بعد أن 
ا السماء أصواتها فيكون للأرض رجع الصدى؟ إن هذا 
«الغناء» لا يمكن إل أن کون e‏ الذي ينادي السماء 
إنطلاقا من الأرض› والذي يتصف › في الوقت نفسه» e‏ 
ترابي وسماوي : 


« ودعاءات كما النظرٌ إلى الخارج» نحو 
الخلود والأبطال:». 


أي ا دعاء الغناء الذي يبتكره الشاعر هو نظرة إلى 
الخارج» إلى الخلود. أي إلى الألوهة الكامنة في المقدس 
والخارج يقع خارج الأرض› أي في كنف السماء هذه 
الدعاءات التي تنظر إلى الخارج باتجاه الخلود هي دعاءات 
المدعوين . وهؤلاء يتلقون من الدعاء الداخلي للشاعر نذرهم 
للغناء. وهكذا و ي أصوات المصير. ویصدر 
«(حبهم للخلود»» آي «الألوهة». عن إله . لکن الاله وا شا 
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يخضع للمصير. فهو أحد أصوات المصير؛ 


E‏ کان الشىء ل مرئیا 
كلما اختار مصير الغريب». 


لذلك يستطيع النظر - الدعاء الذي يمتلكه الشاعر أن 
یکول قادرا على رؤية وجه الااله نفسه. فالشاعر ضرير. والاله 
لا يلج الحضور إلا عبر إختفائه في حيّز الإنكفاء. فلا بد إذن 
أن تكون الطريقة التي يقول بها الشاعر الضرير» ا 
حضور الإله» فنا يغشى أبصاره» كما أن الفكر الذي يحدّد 
قصیدته لا یمکن إل RE‏ من صورة المقدس» أي 

من أحد مظاهر لن حیٹ يقیم الاله ا إنكفائه. 
ا الي مح رة ال هاا ر الان 
اللإله. وهذه الأصوات مجتمعة تشکل الاانتماء اوي إذدن» 

ت الا وا رق وا فا ا ل ها ا 

ا9 غنی ۰ ی الانتماء إلى «الأربعة» اک درن ت 
قصائده هذا «العدد» لكنه 5 عن القول القديم لالتحام 
عناصره . «الأربعة» لا تسمي آي حاصل جمع بل هي النصاب 
الذي ا إنطلاقا من اتهم ما المصير فيستعيد «الأربعة» إلى 
«وسطه») (Milieu)‏ . وهكذا تبدأ عناصر «الأربعة» ەچ 
يبدأها . أي أن المصير هو البدء الي يجمع کل شيء. وبما 
أن المصير العظيم هو الذي یردد الصوت الذي يصدح. 
فالوسط هو البدء العظيم . 


ولکن ما هو نمط وجود آي بدء؟ البدء یکون (أې بس 
و بقار ما بطل رة غل القدوم . ذلك انیل 


96 


الوسط هو قدوم أوّل. فالبدء يدوم بمقدار ما يظل في احتمال 
القدرة على ا وفي قدومه هذا يحمل معه ما يبقيه في 
حضرته ویحدد مصیره: أي الانتماء الهاي . وقد يتم قدوم 
(حدوث) هذا البدء العظيم في «مکان مدقع» «(lieu pauvre)‏ 
في »لÎقJ« (le moindre)‏ أي ت المكان (السري) الذي عشر 
عليه الشاعر في مسقط رأسه. ولکن كيف يتم قدوم البدء 
العظيم؟ يقول هولدرلن : 


«بل کا الموك سير 
إلى القران» . 


إذن. الموكب هو «البدء العظيم» و«القران» هو «الأقل» 
)1e mond re(‏ . وللقران مکانته فی القدوم . يقول هولدرلن : 


«عندها يحتفل بالقران بشرٌ وآلهة» . 


المقترن بها هي الأرض» ونحوها يتجه غناء السماء. 
EC SEE EE‏ 
والسماء والانسان والآلهة . ولكن هولدرلن یستهخدم E‏ 
أي أن القران يحدث في وقت ما. في زمن ما. ا 
ال2 قير فال الات ف مدا ال ر 
temporalise)‏ وينضج للانتظار في الدعاء الذي يحمل النظر 
إلى الخارج. «الزمن» هنا يعني «حين يحين الوقت»: أي 
اللحظة الحاسمة.ء حيث» في رة عي دة مر 
تاریخ . 

و شا ا ا لا ينبغي أن نفهم »ÎlتJ« (le moindre)‏ 
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الذي تذكره القصيدة ة بمعنى سلبي» وكذلك كلمة «موكب» 
التي تحفظ كل الدلالة التي من شأنها أن تستي المعفى نفسه 
الذي تؤديه عبارة «البدء العظيم» FOE‏ «الموكب». فى في 
اليونانية القديمةء له می الرقص الإأنشادي الذي ن 
الإله. وتمجيد الإله يتم عبر جوقة (كورس). وينبغي أن نفهم 
هنا أن مثل هذا الموكب لا يستجيب لاإله إلا لأن الكائنات 
السماوية نفسها تجتمع في جوقة.» هي بمثابة «عدد مقدّس» . 
ا ا ا ا 
الرابط الذي يجمعها» سكرى» فى النيران السماوية للغبطة. 
وعلى هذا النحو فقط تقدر الخيوم أن تكون الاستعداد الخالص 
والمؤكد لوجود الاله . أي أن يکون الاله ا إنشادية . فالغنى 
ا أن يكون راغباً في القدوم» ولا يمكن 
للموكب أن يكون عظيماً إلا بوصفه موكب السماويين الذين» 
إنطلاقا من نارهم» يرقصون جرقتهم بحلولهم علي الأرض 
ونا ا ان کون و الم كيه ر هه عط البدء 
الطالع للمصير العظيم . ويجب أن تصل هذه النارء المدعوة 
ا ج الأرض عبر الغناء الاأنشادي وبوصفها لا O,‏ 
إلى حیز ولکن ما يقدم لن الإله بذاته . بل الإنتماء 
اللانهائى بكليتهء حیث السماء والأرض ا تکونان إلى جانب 
لاان والاله. إن قدوم البدء العظيم وحده» يدفع «الأقل» 
لأن يكون ما هو عليه - أي يدفعه إلى أقليته . وهذا ا 
اللانهائي الذي یحتل مکانه 2 المكان المدقع السري» فى 
الحقل حيث يشعر الشاعر أنه في موطنه. 

«الأقل» هو الغربي . اما الشرقي - اليونان - فهو البدء 
العظيم الذي يكون قدومه» واشت على محمل الإمكان. 
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إل أذ الأقلّ لا يكون إلا إذا أصبح ما يمكن للبدء العظيم أن 
یأتی إليه. فهل ما زال باستطاعته أن يأتي؟ وهل ما زال الخربي 
کک لقد أصبح «آوروبا»» ا سطوته التقنية 
والصناعية تسيطر على أصقاع الأرض . ولم تعد الأرض سوی 
الكوكب الذي تقام عليه نشاطات الإنسان من بين كل كواكب 
الدب الكوني . في القصيدة نرى أن الأرض والسماء قد 
وان الاد طول إلى الإنتماء اللانهائى أي الأرض 
والسماء والانسان ا امار آن نکن قفدت ll‏ اا لم 
تحدث أبداً ولم ان في «ذروة, الفن»؟ فإذا كانت تحدث 
فهذا ر تاا لم تفسد بل ا فت وصدت عن 
الظهور. E ny‏ 
«الصد» الذي قوبل به الإنتماء اللانهائي. أي أن ندعه يقول لنا 
ذلك اا او ا ا ف وة 
هولدرلن . 

د انها الخرت العالحجة الأولى مباشرة انش بول 
فاليري رسالة بعنوان: «أزمة الروح». وفي هذه الرسالة بثير 
فالیری: سو اين: 

هل ستصبح أوروبا ما هي عليه حقا أي أن تكکون مجرد 
لسان جغرافي للقارة الآأسيوية؟ 

أو اما ةف ع ا جو غ ائ ها الجا 

من العالم» جوهرة الكرة الأرضية» دماغ هذا الجسم الشاسع؟ 
قد تکون أوروبا أصبحت ما هي عليه» أي مجرد لسان 
جغرافي کا بما هي كذلك› دماغ الكرة الأر فة هذا 
الدماع الذي ينشط في مضمار الحساب التقني والصناعي . 
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اا غ ا یمکن ان 
تدوم على ما هي عليه» سنضيف إلى أسئلة فاليسري سؤالاً 
آخر: «هل ما زالت أوروباء بوصفها لا اة وا 
مطالبة بن تصبح بلد غروب (مساء) حيث يتهياً صباح آخر 
للمصير العالمي للشروق»؟ راه أجل ذلك ينبغي أن نعود 
إلى تعلم قول أكثر قدما؛ ذلك القول الذي» في يوم ما 
جعل المصير اليوناني العظيم يصدح بالأصوات. فهو البدء 
العظيم ا . الإنتماء اللانهائي حيث قران الأرض والسماءء 
الإنسان والآلهة. 


% # * 
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أن نتكلّم على القصيدة ة فهذا يعنى أن نعمد» انطلاقاً من 
E‏ نن الافقاط و إل ا اع رل ا ی 
أن تكون عليه . فبايّ حقء وإنطلاقا من أي معرفة نسمح 
لأنفسنا أن نفعل ذلك؟ ل أننا سرعان ما يتبين لنا أن «الحق» 
و «المعرفة» لا يجديان. E O E‏ المحض 
أن نرغب في الكلام على القصيدة. إذن» كيف ينبغي أن 
SS‏ أن نستسلم للرغبة أن 
نقول» إنطلاقا من القصيدة نفسهاء أين تكمن خصوصيتها 
وعلى ماذا تقوم هذه الخصوصية . ولكي يتم لنا ذلك ينبغي آن 
نكون على قدر من التالف التام معها. لكنْ الشاعر وحده هو 
الذي يستطيع أن يحقق هذا القدر من التالف مع القصيدةء 
ور قان الطريقة الوحيدة التي تلائم الكلام على 
القصيدة ليست سوى القول الشعري نفسه. وفي مثل هذا القول 
لا يتكلم الشاعر على القصيدة أو عنها. بل إنه يقول شعريا ما 
هو خاص بالقصيدة . لكنه لا يتوصل إلى ذلك إلا إذا كان قوله 
الشعري ينطلق مما يمنح قصيدته صوتاء اا کان ل ا 
سوى هذا التصميم بالذات. انه افر غ اا ل یکن 
غامضا. نایاش غرلد زل 
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في شعر هولدرلن نستطيع أن نختبر القصيدة شعريا. 
«القصيدة» هنا قد تعني : القصيدة بصورة عامة» أو مفهوم 
القصيدة الذي ينطبق على كل قصائد الشعر العالمي . لکنھا قد 

ا تلك القصيدة الإستشنائية التي تتسم بأنها الوحيدة 
الى کک نحو الشراكة» بمعنى الي علينا الشراكة 
التي فيها نحن نقيم» سواء ذلك أم لم ندركه» وسواء 
كنا على استعداد لهذه الشراكة آم 

أن يملى هولدرلن علينا حقيقة الشاعر وما ينجزه بالتحديدء 
a EAS‏ 
قصائده» مثل : «دعوة الشاعر» و «قلب شاعر» ولگ هرلدرلن 
RE IEEE‏ من الاماات الرسائ ل والق دات 
النقدية التي من شأنها أن تساط بعض الضوء ء على الفكر الذي 
کان ا هذه النظرة وھا قواعد متينة» مثل: «حول 
طريقة اشتغال الحس الشعري» أو «حول اختلاف الأنواع في 
الشعر» و «حول أجزاء القصيدة» وكذلك ترجماته العديدة 
لمسرحيات سوفوكليس التراجيديُّة والمقدمات التي وضعها 
لھاءمثل ؛ «ملاحظات حول أودیب» أو «ملاحظات حول أنتيغون» . 
ولكن› > برغم ذلك» نستطيع » أن نقول آنل اف 
النقدية | کانت تستلهم التجربة الشعرية لقصيدته والأطر 
التي تعددها» وهي تجربة كان هولدرلن يحاول دائماً أن يعود 
إليها وأن يعيد النظر فيها باستمرار. ففي المقطع الثالث من 
مرثيته : «خبز ونبيذ» يقول هولدرلن إن ماهو خاص في 
القصيدة (أي ما هو جوهري فيها) لا يستطيع الشاعر أن يبتكره 
فهو غالبا ما يخضع لصوت المحتم (Détermination)‏ ا 
لاستلهامات الدعوة (الرسالة). وما لا نجده ا في 
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قصائد هولدرلن (أو في صياغاتها النهاثيّة على الأقل) يسهل أن 
نعثر عليه فى أشكال الصياغات المختلفة التي كان هولدرلن 
رت 1 لکل قصيدة من قصانده . 


يتكلم هولدرلن على الزمن = الزن الذي غالبا ما يسبقة 

قول الشاعر - فیقول فی نشید (0sy2€ەص )M n٤‏ : 
« مديد هو 
الزمن». 

مديد إلى أي حد؟ يتبادر لنا أن نسأل هذا السؤال. ! 
مدید بمقدار ما تيح له أن يخترق عصرنا الحاضر LL‏ من 
الآلهة. وفي استجابته لهذا الزمن المديد فإ كلام الشعراء 
السابق ينبغي آن یکون ندا و ا کا 
على التطار شد E‏ ن الف المقبل. يجب 
يستدعي الشاعر «الشراكة» وأن e. lM‏ 5 
الحاضرة. ولكن ما هو حاضر ليس في حاجة للقدوم؟ لكي 
قو لك ی آلا سرع ی إطلاق أحكام مسبقة. 
ف «قدوم) لا تعني هنا الشيء الذي سيق له أن قدم - (êre‏ 
d63 - advenu(‏ بل هو حدوثٹ القدوم منذ الفجر . فالقادمون 
على هذا النحو يقتربون. وبذلك تكون وجهتهم نحو الشاعر 
للقائه: a‏ هم الآلهة: الآلهة التصاصة (المهياة 
للحضور). | لأ أن تلك الآلهة ليست آلهة اليونان القديمة 
التي لسبب ماء تعود. ذلك أن الآلهة التي غابت تبقی » على 
طريقتها الخاصةء حاضرة تنظر إلى الشاعر وتحدّق فيه.. الآلهة 
الا وو اک ي ات ا من الماضي ولم 
تنطفيء ذکراهاء بل هي › ببساطة » ذهبت إلى البعيد. 
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سنحاول هنا أن نفهم الميزة الخاصة للقصيدة التي دعي 
هولدرلن لکتابتها من خلال سبعة أبيات : 
ولک يما انها على خا القدر من القرب» الآلهة الحاضرة» 

ينبغى أن أكون كما لو أنها بعيدة» وغامضا بين الغيوم 

ES‏ فقط قبل أن يضيء 
ال قبل أن تلتهب الحياة عند الظهيرة 
أسميها لنفسي بصمت» لكي تكون للشاعر 
حصته» ولكن حين يهبط النور السماوي 
أجد النور القديم في رسي وآقول - برغم ذلك ا 

ما أن یحظی هولدرلن ب «حصته» ينهض ويقف في خضم 
ا عليه : ا شاعر قصيدته. وسؤالنا يذهب باتجاه 
الخصوصية المميزة لهذه القصيدة. وسوف يكون بمقدورنا أن 
خت رها E‏ الأسئلة التالية : 

ما الذي يشكل «حصّة حصة» الشاعر في نظره؟ 

ما هي الملكية المخصصة له؟ 

ما هو الاتجاه الذي ET‏ التخصيص؟ 

ومن اين ياتي ST‏ 

وعلى أي ر 

نلاحظ أن في الأبيات المثبتة أعلاه ترد كلمة «ينبغي ) 
مرتین . . الأولى في بداية البيت الثاني > والثانية في بداية البيت 
الثالث. ا الآولى نضلة الشاعر ور الآلهة الحاضرة. 
أمًا الثانية فبنوع الأسماء التي يسّي بها الشاعر الآلهة 
الحاضرة. فما الذي يقيم راط ن ورد الكلمة نفسها مرتين 
ls‏ في المرتين بالشيء ی القول الشعري الذي 
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اا ع م و ا ا ی 
لنا أن نوضح نوع القول الشعري الذي توجب على الشاعر أن 
یستجیب له . 

ولکن قبل هذا سال من این تات الضرورة (المحتم)؟ 
ولماذا هذا القن المزودح؟ نجد الجواب في أول الأبيات 
السبعة: «بما أنها على هذه الدرجة من القرب. الآلهة 
الحاضرة» هنا نحدس بأمر غريب ومتناقض . إذا ما دامت الآلهة 
حاضرة وبمثل هذا القرب من الشاعر» فيجب أن تكون تسميتها 
حاضرة بداهة ولا تتطلب أي تعليق . ولكن «على هذه الدرجة 

من القرب» لا تعني أنها قريبة بما فيه الكفايةء بل تعني : قريبة 


جداء إذن» قرية جا هي الآلهة القادمة باتجاه الشاعر› 
السائرة للقاثه. وما يتضح من البيت أن هذا القدوم يستخرق 
وقتاً طوياا. لذلك يصعب عليه أن يقول هذا الحضورء فما 
a‏ 
هذه الحالة الأخيرة يصعب على الإنسان أن يتمثل الحضور 
الناجز مباشرة. ولكي يتسنى له أن يجد الكلام فيزهرء ينبغي 
أن يتحمُل وطأة الثقل والصعوبة . وهذه الصعوبة هي التي 
تجعل القول الشعري رر ووی . إنها تتطلّب مثل هذه 
الضرورة» لآنها تصدر عن «دائرة الاإله» . والإلهي مدش 

لذلك يقول هولدرلن في إحدى قصائده زد نرا بالضرورة 
المقدسة: ومثل هذا القول ا e‏ على ال «يتبغي» التي 
تدفع الشاعر إلى ضرورة ة أن تکون ا 

1 یری الشاعر نفسه مدفوعا بالضرورة» ولکن في أي اتجاه؟ 

انه یری نفسه ا إلى تسمية في الصمت. والاسم الذي 
تكلم فيه هذه التسمية يجب أن يكون غامضا. والمكان الذي 
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فيه يستي الآلهة يجب أن يكون قائماً حيث يظل من يسميهم 
بعيدين في حضور قدومهم . أي أن يظلوا أو ال 
يقدمون . ولكي ينفتح هذا البعيد بوصفه بعيداً يجب أن يتمالك 
الشاعر ذاته وأن ينكفى ء ء عن القرب الطاغي للآلهة. ٳذ ينبغي 
أن يسمي الآلهة بصمت. إلى أي نوع تنتمي هذه التسمية؟ 
وماذا يعني » بصورة عامة» أن نسمي؟ هل هو مجرد إعطاء 
اسم لشيء ما؟ وكيف يتم التوصّل إلى إيجاد الاسم؟ إن فصل 
الينمبة یحتاج ا والاسم ينتج عن فعل التسمية. وها 
نجد أنفسنا في حلقة مفرغة . 

إن فل التسميهة N‏ شي الجذر (6«0) آی: 
المعرفة. الاسم إذن E‏ أي يجعل المعرفة ممكنة. وما 
يمتلك إسما يسهل التعرف إليه عن بعد. لكن قعل التسة هو 
اشا فعل القول. أي البيان )monstration(؛‏ ينبغي أن: يحذت 
لکي يبتعد عن قرب ما يجب أن يقالء د ل ها شرن 
للبعيدء بما هو قول للبعيده > يصيح نداء (دعاء) . وهكذا فإذا 
کان ما یجب استدعاؤه قریبا جدا لقوجب على المستدعى 
ر - لكي يحافظ على بعده _ أن یکون. بوصفه 
مسمى» غامضا لجهة الاسم . وبهذا المعنى يتين لنا أن الاسم 
يجب أن يخفي» أن يستر. فالتسمية ينبغي أن تكون» في آنِ 
ا ا غا خرو الخفاية والكمون وإخفاء يعيد إلي 
الغفلية والكمون. وكلمة «(طبيعة»» التي تحدَّثنا عنها طويلا 
فيما سبق» هي الاسم الغامض بامتياز» لأنها الساتر - الكاشف 
في شعر هولدرلن . فإذا كانت التسمية تفرضها الضرورة 
المقدّسة فلا بد أن تكون الأسماء التي بها تسمى مقدّسة هى 
الأخرى 4 ۰ 
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يجب أن تتم التسمة «المدفرعة بالضروزة المقدضة قبل 
أن يبدا القدوم الفعلي» أي في صبيحة يوم الآلهة. وقبل أن 
يكتمل في الظهيرة ة حين تلهب النار السماء. فعندئذ يظهر 
«الاله المخط بالفولاذ» وهذا يعنى : اللإله المتجلبب بنار 
السفا او الخيوم. والتحديد ا «قبل أن» يعني «قبسل 
الزمن» الذي أمامه يرتمي الشعراء وتنبشق أقوالهم التي تسمي . 
ثم عبارة: «أسمّيهم لنفسي بصمت» - لنفسي قد تعني شخص 
هولدرلن› ل يتابع لخر إلى الشافر. اذ «لي» تعني تعني 
e‏ الذي و لحتم أن يرى الآلهة قادمة من بعید» 
ويتو جحت عليه ان مها مداع ا الذي ينتظره هناك؟ إن و 
الإله المقترب يفضي بالشعراء إلى حيز وجودهم في العالم 
حيث الأرض. أي السند الذي يحملهم» تهوي . وغياب هذا 
السند الأرضي سنمي هولدرلن «الهاوية». يقول هولدرلن في 
قصيدة أخحرى في معرض كلامه على الشعراء: 


«أقدامهم تلاقي الهاوية. . .» 


تلاقى » أي تذهب باتجاه الهاوية . فما يتحتم على الشاعر 
«لكي ينال حصته» يتمشل في اضطلاعه بمهمة قول كلام 
القدوم. ٳذن فهي ليست ملكکه حصة الشاعر (من القول) 
ا ا ها 0 بل هي مفروضة عليه لأن 
الشاعر ينتمي إلى ما يفرض عليه هذه ال «ينبغي» . ولأن الآلهة 
في حاجة لكلام الشاعر لكي يتم ظهورها ولكي تصبح» من 
ف و ی ی ق ا 
الأنسانء هو الشاعر. والشاعر هو «الآخر» الذي تحتاجه 
الآلهة. وبهذا الكلام على «حاجة» الآلهة ا یستجیب لھا ما 
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«ينبغي» على الشاعر أن يفعله» نستطيع أن نتلمُس التجربة 
الأساسية لحالة هولدرلن الشعرية. 

إن القصيدة ‏ قصيدة هولدرلن - تشبه الاإملاء بما هي 
مدفوعة بالضرورة المقدّسة . إنها تسمية تلج بها الآلهة قدومها. 
ويجمعها كلها في هذا القول (الأسطورة) الذي يتكلم إيقاعه» 
منذ أن قاله هولدرلن. فى لغتناء دون أن يبالى إذا كان هناك 
e‏ ي 

ا قصيدة كتبها هولدرلن في بداية عام 1801ء تبدأ أبياتها 
بالدعاء: «يا صدى السماء!» وصدى السماء هذا ليس سوى 
قصيدة هولدرلن . 
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مختار من شعر 
هولدرلن 


ترجمة مندر حلاوي 
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سرون في الثور م الأعالي 
فوق ترب اللطف: يها السشعداء المعالي! 

ونسَمٌ الألوهة عَلى تالق 

پهفهفکم حفیف أجنحته على بّرق مشابهاً بان رافعة 
الألحان للاآلِ 

هنيهة الى بانشاد الغوالي 

تاا عن المقادير» مثلما في تومه الوليد الجديد»› 
زفيرهم بَادِ 

آهل السماء 

وروحهم في خبائه دي الذعة 

المحفوظ بالتعفيف 

آرَهَرُ لیس يخبو 

وأعينُ السعداء في الوضح السَرمَد السشاكن 

يُنسَرينَ فاتحات اليف . 

بيد ا ee‏ م خبیتاه 

هو آن لا نرتاح إلى آي مکان 

لأنهم إخوان ن ويسقطون 

رجال الالم 
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بعماء ۶ في السشاعة 


الى لاخر 

كما الماء المنبجس وافقاً 

من صَحْرة إلى صَخرة 

في مَا لَيْسَ باليقين 

على مَرّ السّنين. 
«ھیټیرټون؛ 
نشد القدَرء 
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Sos 


ادمح 


ايها الب الذي يَهُني! السماوي! 

إذا انا نسيتك» إذا ا اواو نالرات ماوت 

المقاديرء 

أنتنّ المتوقدات بالنارء E‏ 

مقفرات» متاسّیات» حٌى قَيْل المَعادِ 

ا الجزائرَ المجبّات. أعين الكون المعجزات! ما لي 

غيركنٌ للمس 

آه نتن السواحل حيث التَأثم يهوى التعزيم 

وعلی الّغم من ذلك للسّماويّين وحدهم» حبّه! 

کن دیهد کان عظطما هول القا يسين 

نىران الال فتك ااا الطن الذي 

کانوا یخدمونکنْ.. 

وأشجارٌ مدیدات 

اال او و قات 

واضحات» مشابهات زخل لالات 

اليوم مات الأبطال 

وار الک یت ها کی کل مکان ERE‏ 
بسبب الثَّجنّي إلى الحماقات. 


113 


آرّاه! آيّها الأدمُع المحننات! البارق في عيني لا تطفئوه 
كله؛ على الأقل تذكرة. 

آواه! دعوهاء - ولأمت على ل ٤ر‏ (أَيّها المخاد عات 
الشارقات› انت 0 > تحبا بُعدي» وا في الحباة. 
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بونایرث 


الشاغرون لكالكر وسن المقد سات 

ورا الحَيَّاة 

دوع ا 

غير ان رو هذا لمراهق 

استباق 

yT‏ ون ا الطبيعة 
وفي O E‏ اقتناع 
لأنه يَحَيّا ويبقى في العالم الباقي. 
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أنْتنْء مد ادن الفرات 
وا ا eks‏ 
اگ E‏ بالغابات ا مدی الغيراأء 
ھا ما نتن ؛ 
قد خلت عنکن التيجان 
لأنكڻ مَضيتنٌ. اة 


ر 


حدود من يح 
بالغمَام وینار 


السماويّات الَمَنائرء رصيفهنْ والدَرك. 
غر اى الان اا تحت الغيوم (وکل براحته مغتن). 


عدر ان روح السعداء 
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هلَّمَي الآنء يها النار! 

لأنّ رغبتنا تعظم 

في ترجي طلْعة النهارء 

وحتَّى لى أرهقك الامتحان 

مسارعاً إلى استجداد ركبتيك 

فاا لآ محالة دازف ية :الصادنن 

عدر ناء فبرفع الألحان ابتداءَ من الهندوس (الأندوس) 
هناء قد أتيذاء > مشروهین 

ن ا وا ا ن ی ا 
الحقيقيّ. 

ددد أن أحداً لا بستطیع بدون جَناح 

آن 8 قن ما هو 

جد قريب للَحاق به 

والكلوص إلى الرافف وحن 

غير آنا هنا نروم العامرًا ˆ 

لان الأنهار أحالت إلى الخصْب المَناطق والعشب حيث 
تیاغ بالأمراع 

وفي الصيف تقبل البَهائم 
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إلى هذا المناخ لتزوّد بشربة 

كذلك الرجال يجيئون ۰ 

غير أن هذا > یسمّی الأيستر 

الال ري الر د نار یرتعش بحيال غمود 
e‏ 
بوحشية تجهش ES‏ المجنون» وفوق 
وقد اة الأَيُعَاد 

ينبجس من بين الصضخور السقف وما بى دهشة أن 
يكون بعد الترَحّب في إلماعه البعيدء أوَرَدَ إليه» منذ 
لومب هل الهرقل ا ن ارز لمكتو اد 
بيحٿ عن الظلالء 

ولأنهم مهما بالفضائل عظموا. Sa‏ 
مُحالة. بسبب من الرّوح. على احتياجٍ للأنعاش 
ااا تل م الإيثارء إلى أنبُع هذى الامْواه 
ف لي مي ا ع اد فاه وا را 
التاشخاك 

فوق ا تسودها ك الد هنا قي هدي 
الأعماق عت الوت ا لا وك الي 
کر ی و ا او ا ات طف 
الماتعات 

غير أن ذلك تقريباً يرجع 

آدراجه» ويحضرني آناء أن 

اقتباله من الشرّق 

سگرن اکر 
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لقال بهذا الشان ولم قي الوقوف معلَقاً يستوي 3 
الجبال؛ الآخُرء الرّاينء نأى ليمضي» هو بعيداًء ولس 
مالاع ان نكال إلى الغاب او اکن كنف 

علیها بالتاکید أن تكون کاللّغات» كالعَلامات 

ولا بء غير ولك ناء ندا کان ,ای مغطال: 
الان و ا ا ا 
ويختفي› > وكذلك الليل مع الذهار 

وأهل السُماوات يتواجدون 

کی ووو والآخر 

ل ا 

عَنْ سرور اغلوي ِ 

لأنه كيف ياتى أبدا إلى الأسفل؟ 
و 

فى أعين السّماء هُم الأطفال . 

EG CEL 

على ما یبدو» على لا افتخار. 

وتقريباً كالسّراب» وبالفعٌل حين على النهار أن يبزغ 
ا یبند ىء بالطلىع؛ 

خر قد آصبح هذاء 

ینشر رَوْعَته ومشابهاً المَهرا 

المزبد الخطام» في البعيد 

يؤني مَعَاَ النْسَم الهّاب. 

بجدّة؛ 


غير أن مَا يلرم هو إزميل 
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ينقش هذا الي 

e‏ ا الأرض 

على ل إغاثةء ولا أقامة؛ 

غتن ان ما يصنعه»ء ذلك النهرء 


ي 


لا آحد يدري . 


120 


یں 


الست 


آبي في سفره» الغوتارجاب 
الذي منه تحدَرُ ر الأنهر ازات 
نحو اتروریا بکل قريب 
ویکل ر درب لیس ینای 
ر 

وفي وفی آعالى الحليد بعد 

نحو الأولمپ والأآيموس 
جت الآتوس يوطىء الظْل 
وحتی صخور لیمنوس 
E‏ 
الاسلاف :نوا 
من غابات الأندوس» 
بالرّوائح» العنيفات 
والحَدٌ الأول 
طار فوق العَبَّاب 
يشحذه الرّوح» ويبهته 
هو الملكيّ وهَامه الذهبء 
تت ن ااه 
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بينا كان يحمومر الغمام 
قوق السفن» والبهائم 
ساکتاتِ يبادلن الّظرات 
بالقوت متفگرات. ولکن 
وًاقفات هن القمم السّاكنات 
قاین»› لنقيم» ده ضي؟ 
الضخرٌ يغني عن الكل 
والجفاقف عن الماء 

غو أن الندى كغذ اء 

ا ماو 

اکان ة NE‏ ت 

وحيث البيت الصْغير 

يُعلّق في الأمُواه» اقم هناك. 
وکل ما لديك 

إنّما هي النفحة التي في طلبها تَُجد 
وإذا أحدٌ ما تنسّمها 

في الوضح بالأعالي 

فإنه بالنوم لملاقیها 

وإنك حيث الأعيّن» بالفغلء 
مغشيّات والأقدام مُعَّثّرات 
لواجدها. 
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قوس الحياة 


عالياً كان رُوحي يتوق» غير أن الحْبٌ ألواه حثيثا 
إلى الأشُقلء والألم أشدَء يُلويه 
OEE‏ نغبةء قوس الحيّاة وإني لمَاض من 
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الأيمان الضالح 


ا و ١‏ ترددين. سقيمةء e‏ 
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التفاد 


لم آنت إلى نفاد؟ آمَّا تبقى لديك» كما فیما مى 

شفا من حب النشيد؟ في زمن شبابك 

ااا E‏ ر ا 

نشيدي المشابه السعادة - تروم تموية سرورك فى 
احمرار الغياب؛ ها هو جد بعيد» والأرض بَّاأردة 

ر الل يرعش الهواء 

آمام عينيك على مقت اختلاج. 
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خر وت 


ين أنت؛ فالغروب يطفىء روحي» العامر بالسّرور فى 
لذّاتك: ا 
شمسِ ا الات > طافرَة E‏ اف 
ESE a‏ 
ومن حولها التلال وات لما رن مرذمات 

ا في البعيدء نحو الأمَم الورعات 
اللآئي بقدسنها يد الحباة مضت 
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إلى ربات المقادير 


انها المقتدرات» امنحنني صيْفاً وَاحدا 

وخریفا واحداً لينضج نشيدي 

وحتى يستطيع قلبي المتخُّم مى اللَهُو الألَدٌ اقتبال أن 
آموت . 

ا ا ا حَبوي ي بالخلوص إلى ما أعرّهء اثر 
القصيد الأقدس 

آه! e‏ إذنء EAI‏ الظلال! 

ن وحتي لو قيتارتي خانتني في وَصَلي 
برفقتها الى هناك مر اذن اُکون كالآلهة حبيت› بدوں 
ازدیاد. 


ا 


127 


غفران! 


أااكان المعدن فاليا ا وا اله 
النفيسة فيك 

وبسبب من إثمي» في أعماق الحَيَاة الأكثر إشرارا 
تلت حم الآلام. ٠‏ 

A SEES ak Î 

E A E 

بحيال الهالة المطمئنة» سأدرج 

وترتاح» بالأيماض بعد 

في بهائك. ايها الور 

الطافر بالعذوبة. 


128 


E‏ ا 
عن صريخ وسياط الرجالِ 
کے ارکھن إل الق ان 
ومع آراهر الغابات 

و ك 
کن يركکضن وإِياي. 


RT 

الاي ا 

حين يدرج إليك 

باوت فی فی انار 

هليوس الأبوي 

وعلی غرار اندیمیون 

E E 


محبون ا 
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لو اعترفتم کم 
روحي أحبّتكم! 

فی دل الرهان: ق 

لم أكن لأنطق بعد باسمكم» 
ولا نتم سم سميتموني ادا كما 
ا ين الواحد الآخر 
روون > ويسَمّونء 

غير أني كنت أعترفكم الأفضل 
أكثر مما اعترفت الرّجال 

فد الان درك 

أبدا لم أفقه لغة الرّجال. 

نه التناغم الذي ربّتني 

على أوراق الشجر المرتعشات 
وعَلّى الحبٌ الذي ثقفته 

بين الأزاهرء 

فى أذرعة الالوهة سموت. 
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سے 


میمو رین 


عَلامةٌ واحدة» وها نحن» هَقَدُ المَعاني وفقد الآلام نحنء 
وفقَدٌ تقريباً لغتنا في البَلّد الغريب 

A الزجال يشت ذزاعٌ في‎ ES 

وتدرج الكواكب أكثر اقتداراًء ينسّري عن الوّفاء 
القماءء ولكن مًا إن يحنو على الأَرْض الأكثر كمالء 
کل ما ييا يتواجد في طريقه ويستجد E‏ 

الوح ايا كان يستطيع 

کل يوم تغییره» ذلك 

فليس بمُحتاج إلى ناموس » كما يت وجب ذلك قاهرا 
اد لبش هنا یجب رجال کثيرون» لوا :يستطيغون 
کل س هم ا اللسماويون . 

أن الفائذين تد قاروا هن ف باللجبء > مع هولاء» إذن» 
ذلك يتبڙك» الڙْمن طويلء غير آنه على حين غْرة يجيءء 
الحقيقء 

ولکن ما نحبٌ؟ وَهَج شمسٍِ نی إليه في الأرزض 
والغار القاحل وظلال E‏ > وفوق السُقوف بنشر 
الدّخان بالهدء بالقرب من التاج العتيق بالايُرج 
الفاات ك وات الأكفان العلامات الترمتاف. 
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لطالما التو النائي عه أصَاب السّماوي . - لان 
تکون. ا ما قد بے ويش مع حقرل الم 
الصليب المغقروس› کو ال a‏ في الد روء 
هذي الذروب e‏ إلى َعدّما 
تحت شجرة ا ف مات 

وأجاكس مضطجع 

O EE 

على ضفة هذي السّواقى 

القريبات اا 

دنو 9 إلى سّلامینَ 

ليست تهد ولا تزعزع» 

في البّلد الغريب» آجاكس 

العظيم 

مات 

ويا تروکل في درعه الملكيٰ 

واخزون :غد کر 

مَاتواء غير ن على ضفاف سيتيرون» ترقد اليوتير 
المساء AE EE‏ 
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لن السماون 

دون حصان الروح» يبذل النفس جميعهاء وكانَ عليه 
أن يفعلء ٍ 

هذا الذي يخونه حتى الحداد. 
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ناضجون. تعم. في التار يرنحون 


اکفخات: نعم» في النار مُرنحات. ومخهرات 

وعلی اض ممتحنات هَن التمار 

وهناك er‏ آن يذهب ک ل القرارةء كالاأفاعي. 
ناموس للمشبه الذبويّء E‏ و آكم السْماوات»› 
وجمَةٌ هي الأشياء التي على الكتفين نظيرة أحمالِ من 


ا 
غير أن الطرق ردینه» 
ات کان الدم» 
الختاضر الخاسنة وتواميس:الأرضن. القدنسات» ودوها 
ی و اشا ك ا 
و الأمَانةء 

الوا غا لآتف ذلك» وإلى الأمام لم نعد نروم 
اله 
ی 


وط الخياة 


مح خوخها المصفرَّ 

وغي کل مکان ورود وحشية 
تنحني الأرض في البحيرة 

E TOE 

المنتشيات بالقبلات 

تموهن رؤوسكنُ 

الفا الوا ن و اا تن 

ولكن وَاحسرتاه! آين جني 

الور حين يأتي الشتاء» وأينَ الشمس البَاهرة 

وأطباف الارن 

الا اة 

لا كلام ومَجْمَدَات» فى الهواء 

حقيف الببارق . 
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ملتقی هاردت 


الغابة تهوي في حينه 
و اُزرار الوردء الأرراق في داخلها معدومات»› 
وتحتهنْ تزهر آرض 

بعيدة عن أن تكو غير فصيحة. ان هتا هر آولریخ . 
غالا ا يتامَلء على عتبته 

قدَرا ا 


متفكراً فى المكان الذي سيترك. 
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الساعة الأثيرة تقدر كثيراً. 


الا رة در كوا 
هكذا العصافير 

وصریخ شجوهم 

حين في بُلد اليتون 

فى الغربة الهانئة 

في الوادي 

وقلب الأرض 

يَفتحٌ» في الأمكنة حيث 

بلاد والوهَج 

تسري من حَولها الأنهر 
وأكم السنديان 

وتحفت رقضنات الأخة 
E E,‏ 
في الذرب الكلَيّ الأزدهاء 
الذي على الرّغم» يستشعرونَ الوَطَنًا 
وحينًّ من الحجر الصدىء 
تنسّري صغدا فضة الأمّواه 
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وينبري الأخضر القدسي 

في حقول شارات الرخوات 

حكمهة الحس تنيههم» ولکن غفا هة الهواء 
وبهبوبه اللاجذع ريح الشمال يوقظ آعينهم» 

يطيرون حينذاك. 
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ولکن يبقی شيء . 


ولکن يبقی شيء 

ل بعد» لأنها بادرتني 
نا على حنن غرٌة» هذه 

السشعادةء آه! اوخ 

بَعْدَما عست کالاغمی بار 

خټُري» و الأشباح على تفسي» 

EOS TET 

کلمه؟ 

كاقل اتف ري شن اة 

الشعترا: أنفسهم فوا على قدرة الآأرباب التي 

تمسكوها منذ القديم» غير أا من الشقاء تنقزع 

الأكاليل لنلحقها باله الظفر الذي يُنجيناء الأشرار. 

ES‏ قديسون الوضًاؤون! عَيْر أن 

السماويين» حين يشاؤون الظَهُورَ ب يوميین»› a‏ 

المعجرّات عَلى ا > وحيَ آمراء الوحوش شروی 

السّارقينء > یریدوں نهبَء مں الام 


الهبّات 


ا 


وتر ی 


2 £ 
علوي ياتي ويعين . 
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هجرة الطيور . 


هجرة الطيور تزجع إليك؟ 
وهل بعد مي 
دة في لت ضفافك» مننى 
أسقار الأفلاك؛ 
زفیر النْقَحَات المرجُيات 
أَيرْقَع أخيراً RR OE‏ 
وهل لنا أن نى في ا ا 
الذلاقين الصضاعدات من الأعماق الغائرات 
نحو الجدیدات النْيّرات؟ ٠‏ 
فن ایوا دات اورافي هل آي ارت 
لأنّ دَوماً بالرّبيع 
حين حَشا العَائشين يتجدّد والحْبٌ الأول ٠‏ 
يصحو في فواد الرّجال مع تذكرات عصور الاذْهَاب 
آفد إليك» آيْها الأرخبيلء 
ماقك: > في الصمت > سلامي» 
رائد الأسلاف القديم! 
من «الأرخبيل» 
«المراثي» 
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أتعني القول أنّ علينا المضيْ إلى الشيطان» كما في 
ا لر لأنهم ا الفنون» وهكذا مَا 
کان يبدو قريبا لهم وأليفا فر منهم» ويبؤس مضت 
ا 0 E a‏ 
یجب»› بالفغل» آن u‏ الحماسيون وکل الأيام العيد. 
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الخبز والتبيذ 
(إلى هاينز) 


تسن المدينة من حَولنا وقي الهدّ لا رّالت طريق بعد 
نضيءَ 

وبینا تزد انان بالنَيّرات يمضي ضجیج سيّارات یموت. 
وقي المنازل وقد ر بالنهار السّرور» يرتاح الرَجَال 
ور ا وا ا و وال که 
u‏ 

والأسواق المزدحمات A aS‏ 
والصّنعات يََمْنَ. 

غر أن من الزياضِ يصعد م البعيد جرس ناي؛ رتفا 
خل يلعب هنالك. ا فی انفراده مضت به الكذكرة 
ا آخدان قصئين»› أو ال شبابه ؛ والأنيم الرقراقات 
بدن يلا انقطاع لن وح الأزاهر اليانعات» 
وبعذوبة ترنم في هواًء لاا لا حرافن ا الخرتحات 
وتذكرة للساعات» ی الحارس عددهنٌء الجمات» 
ومن ثم نفخ يمضي يوڻر في درك الأشجار وحنو 
الطيفى فى أرضناء والقمر E‏ ء في ا قاء 
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e‏ هو الغريب ‏ د ن الرجال, التّافذ ا 
من «الخبز والنبيذ» 
(المراثي) 


على الورقة 


عَلى الورقة المصهبة 
العنقود» أمل نبیذ» يرتاح 
هكذا إلى الخد يرتاح 
طيف جُواهر الذهب المعلق 
غل اين الخراة 

وبدون رفقه يجب البقاء 
غير آنه بسهولة تقع 

قدمُه في العثرات» العجل الصغير 
غير أن الزارع يَهُوى 

زو واحدة 

في وضح الذهار وسن 
قوق رُدنها والغرُل. 

ولیس يود کونه موسیقنًا 


الفم الالمانيّ ومع ذلك 
قق بالعيادة 
کی سو اللخ اة 
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مختار من جورج تراکل 


ترجمة منذر حلاوي 
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و ايها الشؤك ا الأشود. آه» العاصفة بالهبوب مًا 
رال تدق في فضة ذ راعيٰء ا 
ا کدف انها ان من مسسدر هف 
اللي آھ ي 2 الجر ان 5 ا سسس 
النرجس. بیع وردي ششش 8 ي ا فسا ۱ 1 e‏ ا 
وماد يُجدي لهو کن جیفأت أحلام ا في عيني 
ا بعيداء بعيداً من هنا! اليس قرمزيًا داك 


3 


اذى يسري في شف RE‏ چون الاو کوان 
دو قم لاهٹ دردمي کے الست » نها الموت ! 


«من سدرات درامدة» 
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إليس 


تام سَلامٌ هَذّا النّهار في إذهابه» تحت سنديان عتيق 
تبدوء إليس» رَاقدا بهد مستدير العينينء 
وسن المحبّين يتراءى في زرقتهما وفوق ثغرك 
تقضت زفراتهم الورديات»› 

و ا بعيد الصاد شتاكه المخقلات 

راع طبْب 

و قطعاته بسياج القاب» 

آه كم مُحقة كل أيّامك» إليس» 

بعذوبة بھهوی 

تفل جل الجذران الخاربات سلام اليتون اة 
ي نشد و صاعق» قارب ذهبيٰ 

يجري الین قلىك بوحدة الشماوات. 

جرس حنونٌ يرن بصدر إليس في المساء 

ين هاه حدر الى الوادت السوة ان 


# 


بهم آزرَق 

ا بعذوية في أَجَّمة الأشواك 

و ر تنتصب هناك شجرَة صهداء تمارها لاء 
منها هوت 
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العلامات› الأنجم 
تغرب خفیات في جره اللاك 


الفا ل ورا اوک 


يمانم زرقاء 

يشربن باللّيل العَرَق المجمَد الذي يقطر به» مشابه 
اة 

جبين إليس 

ودؤّماً بحيال الجدران السّوداء رَوّح المهيمن المنفرد 
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فا شتاء 


دن e‏ وا النوافذ ll‏ 
ورن يني ماد المأّك اس الصلاة و 


أوسع لحد یدين ومذهه هی 


ا 
2 


وَل ی نفد مده المنزل 


۳ 
۹ 


مشابة دياك الذي بالطواف يَرْحَلُ 

و ت الطرق تهدي اليه الركنَ مول 

ذهبه الأزاهر وة التعماء | ال i‏ 

يفضون به إلى قرا الأرزض درودها وال 
والطائف یمَخض O‏ 

هذي العتبات الأمراض EES‏ مسل 

إن ذا يضيء فوق الطاولة الخ والنوة بوضح م 


o 


eT‏ ا 


a 
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أتبع الرّياض المصهوبات تار الف 
الا ا ی ت 

الرجل ذو اليدين العاريتين تحمل الت ال فو 

وقي نظرتهٍ ألألم الغدت يهوي» 

المساء: خطی تمضي بالبکر الموحش آحسن مرای 
في سم اران ال جمرء 
هم آزرق يتحدَب على المَوت» وفي الزّعب يضمحل 
الوب الخاوي» 

اناس رضيّون أمَامّ المنزل يلهون 

وجه ثملٌ في العشب هوي 

خلجان بیلسّان. انات تات و اعات 

الخُرّام» يرتحه الرَوْحٌ» هى المرأة. 
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قلبى عند المساء 


کک 
ها هو النزل عند ضفة الذرب للمسّارء 

ای جا الها الف وال 

هن الخطزات المذن نات الرالخات فى طف الغاناك 
في آسود الأجمات تقرع اخراش اوفاش 


وعلى الجبين يقطر الندى. 
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ص 


ليل 


0 عينيٰ أنطفاً هذه الليلة 

وذهب قلبي الأحمر! أوّاه! كانت الشمعة تحترق بهدو 
ومعطفك الأزرق أسُدل على الصّديق الذي كان يُدلج. 
حمر ثغرك حتم م ولوجَه في الظلمات. 
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د 


تحدر 


ERN E 

مت اسراب العهافن ال اف 

قي الساء نهب من انمتا هوا مجية: 

من العلو ليس بتحدذب 

ا اله ت المظلم فوق قبورناء 

تحت يان تهدهدنا القوا رت الفضتاف: 
ن المدينة البيضاء ترنّ بدون انقطاعِ 

نخ رن اواك ال 

او اک کال ای اا 


نصعَد إلى منتصف الليل. 
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إلى الطفل إليس 


إليس» عند هتاف الشحرور فى الغابة السوداء 

ها انت تخد 1 

وبشفتاك الأنعاش في نبع الصّخور الرّرقاءء 

دع عنك» إن نرف جبينك بعذوية الأساطير القديمات 
وطيران العصافير» سره المظلمء 

آنت واج بخطىٌّ رشيقة في الليالي الرٌاخرات بالعناقيد 
الأرجوانئات 

والأزرق يجمّل حَركات ذراعيك الأكشء 

شجرَة شوك تدق 

آو» إليس» عَلَّى فقرك مضَى رَمنٌ طويلء 

جسىدك الرّنبق 

راهب يرنح فيه أصَابعَه شروى الشموع» 

ا سود أء» هي خا 

وأحيانا ينسّري عنها حيوانٌ نَاعمْ 

يخفض بهدو هدبه المنتقلات 

وعَلى صدغيك يقطر الندى بالأشود آخر ذهب الأنجم 
الغائرات. 
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من الأعماق 


فار خی م ایت 

O 

نسم كالحفيف حول المساكن المتداعيات 

كم حزْينٌ هذا المَسّاء. 

عند طرف القرية 

اليتيمة الحنونة تلقط السّتابل الهزيلات 

عيناها مستديرتان ومذهبتان تجدان في الغروب 
وصدرها ينتظر عريس السّماء» ٠‏ 

وحیںن یعودون 1 

الرّعاة يجدون الجسّد العذب منكَلا في الأشواك. 


على جبيني المعدن يضْع برودّه. 
عناکب باحثات عن قلبي 

وهذا الذور الذي فى قمى يخمد. 
وجدنني بالليل على رض 
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يجمشني القذى وغبار الأنجم 
وفي شجرة البندق 
عادت ترنٌ ملائكة البلور. 
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المتنره 


في المَرْج الليلة البيضاء إلى ركاز 

يبز غ في فضتها الحَور 

الأنجمُ والحجارة 

سفينة وهي وسن تعبر السيل 

وجه میت يقتفي الفتى 

هلال قمر في سك ورد ي» 

ا عن الزعاة يقدسون > في الصخور العتيقات 
فاع الضندح عفية اللو ن و ار اهر اه 
الهواءء صوت عصفور هذا الكائن المشابه الأموات 
وخْطًَاه چ تخضر في أالغاب» 

إنها تذدکرة بهم وشجرء درخات آعشاب مائية بطينة 
ا والقمة 

يسري ET‏ في حزن الأمواهء 

الآخر يستدير ويمضي بالضفاف الخضراء 

E‏ سود يحمله ا بالمدينة المهذمة. 


2 
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المساء إلى الروضة العتيقة يرجم 
اا ودا ا اله 
عبور عصافير وحشية» 

قوق الشجَرة العَارية خريف وسكون 


یتحدب رقیب شمسِ چون 

على سونياء مَخُياها الأبيض 
مضرجة» حمرأء» مخبوءة 

في الغرفات القاتمات رأينا 
الأجزاس الزرقاء مسموعات؛ 
و 

بهم يموت» يومیء ويمضي› 

على الشجر العاري خريف وسكون 
شعن الاح الخوالى المح 

فوق صونياء فوق جفونها البيضاء 
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في الربيع 


# 


من الخطى القاتمات بكل رفق هَرّى الرٌّبيع عند ظلَ 
| 

هدب المحبَينَ يُرَفْعنَ NEE‏ 

دؤماً يتبع نداء الك أف 

ان والليّل» 

یلا و ده ا الأقصى. 
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طمانينة وصمت 


ET E N OEE 
٠ في شباك نثیره‎ 

صياد يسحب القمر من البحيرة 

أزرق هو البلورء 

حيٿ الڙجل الشاخت يقم ا إلى أنجمهء 

آو ن هامَه بتحدذب Lb‏ في الإو 

غير آنه يقشعرٌ لطيران العصافير الأسود 

الراتى» لاززق ,القاس تخد الأزاهر 

السّلم الذي يجيء يتفگر مثنىّ بما كان بملائكة غُابواء 
ليله آخرى بعد ترقد الجبهة بين حجارَّة القمرء 
الخدين N‏ 

وتبدو الأخت فى الخريف والعفونة السّوداء. 
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الخريف المتجحلى 


ها هي السْنة في نهايتها تستجد القوَّة في نبيذ الذهب 
وثمار الزياض الغابات م الدوزان تدهش بالضصمات 
ويمضين لاحقات بخطوات المنعزل. 

حيذذاك إنسان الحقول يقول: کل شيءِ عَلَّى سا يُرَام 
وانتن اأخراسنالمعماء النئطتات والناعماك 

امنحن السرور للقلب کی نه 

وبَّعد ذلك ياتى رمان وداع العصافير العابرات. 

ها هو مويسم الحبُْ التاعمء 

وفي القارب على مَدَى الذهر وزرقته 

لجميل آن نرّى الصو مرتسمات 

لا شيء يغرق في السُكينذة والسكوت . 
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و حي وفقد 


غريبات هن طرقات الخُدين المظلمات. 

مثلما کذنت ا کالسشائر في نومه وميقّما غرفات 
الححارةء وفي کل منها يبوقد تور E‏ بالهدیٰ 
شمعدان A‏ ولفتا کت آنه Ee‏ فوق 
الفراش» انبرى طف الخوهةالاأسيود ا فوق 
السشريرء فخبّأت بصمت وجهي في هاتین الدين 
اليطيئتين»› > ومن ثم بذعت الرنقة عدذد الذافذة وأزأهرها 
الزرقاءء» وعند الشفة Ss‏ ي تسم الرّجل 
الصلاة القديمة» ومن هدبه أهرقت آدمع ا باكیات 
مَرَارَة العالمء > في تك التاء 2وا آبي جعت مڏي 
الابن الأبيض»› وبإرعاش آزرق هبط من الأكم هبوب 
اللأياليء تاسشْي اَم الاق والمقضي ورایت إلسى 
الجحيم» الأسُوّد في قلبي» دقيقة هَُدُوْ كالبارقء > وبرقة 
خرَج من الحَائط الكلسيّ وجه اا - قتیّ يحتضر - 
جمال سلیل يرجع إلى آبائه» بياض دارة» ورود 
الحجر ختم لي الصدغ الق خطی الأطياف تهنْ 
فوق آدراجِ هاویات› وکانت حلقة ورد قى الحديقة. 
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أصوات الموت السبعة 


يحدّر اليل ويْرْدَقَ الرّبيع» ويمضيِ کان طَيّف بالمسّاء 

وبالخفض تحت الأشجار الشاقات» ذيّأاك الأذين 
يصغي إلى تأسّي الشحرور الحنون» صمت والليل. 

و المثخن بالدم» يهوي رُوَيْداً ومنطوياً في 

الحعشب» 

ا الذديّ يهدهد غصن التفاح وأزاهره 

وعمَا كانَ ضمَّة ينل في الفضة ويذوي مَائتاً في 

أعماق الأعين المظلمات» تغور الأنجم وتضيء أغنية 

الطفولة الناعمةء 

في الور کان يتحدّر الائ الى الغانة الشوداء 

وترتل في البعيد أنْبعُ زرقاء 

هو الذي رفع هدبه الشاحبات وي وجهه المجمد 

بالج 

والقمَّر کانَ يطرد من عرينه حيواناً أحمرء 

والتأسّى المسود بالرْقَرَات ما عَادَ يفيض عن شقاه 

الفا 

أكن ااافا اريت الا 

رفع اليدين نحو نجمه 


ومن منزله المحطّم مَضی 

بعص من موت بصمات» 

اها للرجلء کل شخْصه انَْنَ في شکله؛ فهناك تتجمَع 
معادن باردة 

فزع وليل الغابات المطمورات 

فخرارة الضواتات الوخهة والمحشيّة. 

الروح. هدو تا 

غير أنهالقارزت: السود 

على وجه الأنهر المبرقات جَرَفه 

ناضحا بالأنجُم القرمزيّات» وفوقه هَوَّى سَلَمُ الأغصان 
المخضوضر خشخاش الغمام الفضيّ. 


غر ودك 


العا اعاتا اا ات و ا موت» 
والسّهول المذهبات والبحيرات الررقاء» والشمس الى 
تسود تسري قي العلو؛ 
اليل يقفل على لري 
المائتينء > تأسشي جنون آفواههم المطحونات» 
في ات افر المادخات 
يتجمَع غِمَامٌ أَحْمَرٌ حيث يهيمن إلّه عضب كل الذَم 
المسكوب» وھ كال ەرە 
الدروب كلهنْ يفضين إلى العفونة. 

تحت الليل والكواكب» أغصان دَهَب 
الأخت تعبر كالشبّح صمت الغابةءً مقبلة لتحي أرواح 
الأبطالء 
الهامات المضرْحات؛ 
وتقرع تحت فى الحشائش نايّات الخريف الداكنات» 
يها الحداد الآكثر كبُرا! مذابح القراند 
شعلة الرّوح المتوقدةء شر عظيمٌ يغذّيها اليوم 


ألأتاء الديق سو لدى: 
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تاس 


ر 


و ا نسو عابسّات 

ليال يخفقن فوق هامي 

صورة الؤحل و 

ا وقوقَ E‏ ار الزاعبات»› يهشم› 
م الحسد» 

والصوت الراكن بنتحب 

أخت وفوًادها المتقل نالعراضف 

ليتك ترين» القارب وغصيصه 

الهالك تحت الكواكب 

وَجْه الليل الكالح. 
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(تحبّة إلى إلسَّا لاسكر - شولر) 


(1) 


ألقفر كما لى آنه منت 

خارحٌ من حفرته الرُرقاء 

ونهوي الأزهَار 

الكثير الكثير منها على درب الصخورء مَريض» فضَةٌ 
بالقرب من بحيرة الظلام 

على قارب سود 

ونح الضفة الأخرى قضي المحتون: 

و من نحو المجدلِ 

المستجدٌ آلوان الرّنابق 


تولفه الأدمُم الشفافة 
من الأطياف المظلماتء 
والصاعقة متعرْحه تضىء صدغه»› 
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البارد ا 
حين العاصفة في الزبيع تزآر 
)2( 
سرَيّات هَن الغابات الخضراء في بلادناء 
مو البلور 
يموت عند قدم الجدران الهاويات 
وفي منامنا بكينا 
E‏ 
ويمّمنا مَجِدّل آشواك 
موسيقبّات عند المساء بالصطيف 
التي بعيدا تغرب بالشعاع 
الأطياف منذ اللأحظة فى حَشا الظلام البارد» نسورٌ 
الأرجوانناتء 1 
آه للمدن العظيمات 
وجميعهنٌ أنشاتهنٌ الحجَّارة في السُهول! 
من ليس له وطن 
السّواد فى الأَجْبُه» مع الهبوب أشجار الأكم العاريات» 
واها! أنتمٌ هنالك في الأطياف› 
مفقودات أيُها الأنهر! 
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وعظيماً يهيمن الَف 
O‏ 
في عُمَام العواصف» 

ها اعروت الكاة الوت 
مَوج شاحبٌ 

غا ا ت 
والأنجم تهوي. 
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داكنة وسّاكذة» الطفرلة تحت اخضرار السشَرو تمرع 
عذودة نظرة شاحبة وزرقاء؛ الزاحة»ء ڏذشد؛ 

قاتم ذياك الذي ا ریحان البنفسج؛ اهتزاز السنابل 
في المساءء البذور والكابة ذات الأطياف المذهبات»› 
صانع الأخشاب يصقل العارضة؛ وفي أعماق الوادي 
ذي الغروب يدور ا ؛ وعند شجرة البندق بين 
الأوراقه يمت فم قرمزي»ء منحنء هذا الأحمرء على 
آمواه صامتات› انه الترحل؛: > خفیٌ هو الخريف» روح 
الغانة: 

غمام, ذهبیٰ بتبعه المتوحد› آخر طفل طيف آسود»› 
هزيع في غرفة الحجّر؛ وتحت السّرو العتيق اقتبل 
التبع ليل الوه المتكيات؛ 

غين ذهب الأصول» صّبر المنتهى القاتم. 
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الصيف الذي وَلّى 


الصيف الأخضر لا شيء إلا الخفاءء شفافية وجهك. 
بحيرة المساءء ماتت قيها الأرّاهر نذداء iS‏ 
آمل الحباة الخادع» > في الييت 
ق و اهن وو ى اكاك 

الليل يؤذن للانجم بالرّحيلء 
صمت الأكواخ؛ ومن حَولها 
حفيف الغابات المهجورات» ليحدَ بك الآن آيّها الحشا 
2 أجَمٌ» على النّائمة المطمئَة 
الصيف الأخضر لا شيء إلا الحُقاء 
وفي ال ا 

تقرع خطى الغريب»ء 
ليت في الذرب تستطيع البهم 
الررقاء أن تحلم 


بعهود الرّوح النقيات تداولن عُمَرَّه! 
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ى 
لیل ناء 


سقط الثلج» وبعد منتصف اللّيل مولعاً بالنبيذ 
الاه تا عر غ ال هال ال هة اة 
الحمراء في منزلهم» يا للظلمات! 
أتود الاه او ركن اة وهر داق :الها 
وآنجمك تغور على علامات شرور» خطاك وقد غدت من 
حجارة» تضرب في مدی المي . حیٿث تمضي› مستدیر 
العينين»› »> مثل جندي يقتحم حصنا منعزلاء ال الأمام! 
الثلج والقمر! 

ارح ملاك ساقاك ت خا ا 
u‏ الجليد الأزرق وابتسَام خرن متكبّر يجمد وجهك 
وجبهتك الشاحبة للذات الصقيعء 1 
أو آنه يتحدّب بصت على وسن خندقِ امَحَى في عَدّته 
الخشبيّة» صقي ودخان, ر أنجم E EEE‏ 
تفيك تحت وطآهاء وعقبان الآله تسب قلبك المعدنيّء 
آه لعلو الحَجَّرء برقة ل البّارد وفي الثلج 
الفضيّء يذوب مَنْسيًاًء 
أسود هو النعاس» والآخرين على مهل يتبعٌ جریان 
الأنجم في الجليدء 
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عة 


حين القيثارة ترنم الفضة في بنان أورفيه 

وتبكي في حديقة المساء المائتة 

من انت» ترقدين بهدو عند قدَم الأشحار؟ 

التأسّي يقتبل مِنْ قَصَب ا البحيرة الزرقاء 
ET E‏ 


ذئبان مجمدان في الضمّة 

معا دمهما؛ کان ذلك ذَهَبا 

والقيا صلع من هذي الجتة الهشة في بحيرة تريتون 
في شعرها المشابه الرْنابق الاغتة 
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تصد ع إذن» هام البرودء إنته! 
ر ا ھا ارق ان 
فى منتصف نهار الأشجار 
ناك الد غه رهن 
وتحرس ا وا 
في الفؤاد آلحانه الليليّات» جنونه الأطيف» 
أم أن ذاك: کان شروداً مُوحشا 
الأنغام المتوافقات المرنمات 
عند قَدَمَي إجماد التائبة 
في مدينة الحَجَر. 
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الشمس 


کل يوم تطلع الشمس من وراء الأكم. 

ها هو الجمال: الغات» الحتوان الخ 
الانسان» صيّاد أو راع . 

محمومٌ يشرئبٌ في البحيرة الخضراء السّمك. 
OE N E‏ 

الصْيّاد يمضي بدون ضجيجِ في قارَّبه الأزرق 
على مهل ينضج العتب» ينض القمحء 
وحین المساء يدنو بصمت 

نکون على بين من خَيرء بعضه» والشَرَ. 
حين يحل المساء ١‏ 

المسافر يرفع بسكون هدبه 

٠ المتقلات‎ 

الشمس في سك الوادي إلى أفول. 
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بعذوبة يديه المائتتينء 

ملاك آبیض يحل على مریم لرؤيتهاء 
الليل المتوؤج 

بالبنفسج» بالسنابل وبالعًناقید 
الأرجوانبات 

انها سَتَة الڙائيء 

تفتح قبور الأَمّوات 

حين تريحين الجبهة بين يديك الفضَيّتين 
خريفيٰ 

وقمر هادىء مجمد عند شفتيك 
نشيد الصاعق يرنحه الأفيون 

رهرة زرقاء 

تنشد بخفض في الحَكّر الذابل . 
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مصطلحات 


نظرا للصعوبة التي تعترض الترجمة الدقيقة للمصطلح 
الفلم الى دة ادر و ل ا لاف اكير 
اللي يبذله مترجمو إلى الفرسية؛ يعي أن نشي إلى 
العف د ا ا ا 
تراكل وهولدرلن . لذلك كان إقتراحنا الترجمات التالية : 
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(la) parole 

(le) parler 

(le) parlé 

(la) situation 
(le) site 

(le) dit poétique 
(la) dite 

(la) monstre 
(le) dit 

(le) dis - cédé 
(le) dis - cês 
(le) déploiement 


(le) être 


وجود فى العالم : (l) être - la‏ 
موجود ۰ 1 étant‏ )1( 
مقدَم 1 avent‏ )1( 
وقد إعتمدنا في معظم الأحيان على التبريرات المطولة 

للمترجمين الفرنسيين لإستخدامهم بعض المصطلحات التي 
تنتمي إلى اللاتينية أو الفرنسية القديمة لإفادة المعنى الذي 
مده ادغ وای لا نط آنه رل نه الي 


٤ء‎ 
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فهرس المحتويات 


حول شعر جورج تراکل 


الكلام TS OA SS E To‏ 
الكلام في عنصر القصيدة A‏ 
السبيل نحو الكلام BS e RS‏ 
حول شعر هولدرلن 

هولدرلن وجوهر الشعر Seas SAE‏ 
كما في يوم عيد OO N eae‏ 
الأرض والسماء في شعر هولدرلن I N E‏ 
القصيدة TOLA OA Sg‏ 
مختار من شعر هولدرلن LOA‏ 
مختار من جورج تراکل LAS ES‏ 
مصطلحات LIN ede SRE ea‏ 
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المناد 


Ti © eum 


وحين» طويلاء يقرع جرس المساء 
لكثرة من جر و المائدة جاهزة 
تمه من ll‏ سفر 

يصل إلى الباب عبر الدروب المظلمة 
ذھا تزهر شجرة الرحمات 

التي تلدها الأرض من نسغها الطري 
انها الملافر ادحل بذعة 

الألم حجر العتبةء 

هنا في الضوء ء الخالص» یشع 

على الطاولةء حر ونك 


(جورج تراکل) 


«لکیٰ بما نها على هذاٍ القدر س القت الالهة الحاض 
ينبغي أن أكون كما لو انها بعيدة» وغامضاً بين الغيوم 
ينبغي أن یتراءی لي اسمهاء > فقط قبل أن يضي ء 

الاج قبل أن تلتهب الحياة عند الظهيرة 

أسميها لنفسي بصمت. لكي تكون للشاعر 

حصته» ولكن حين يهبط النور السماوي 

أجِدٌ النور القديم في رأسي وأقول - برغم ذلك تزهر». 


(هولدرلن) 
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